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ورئيس محريرها السثول 
۱ ات 3 ۰ فى مصر والسودان 
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المدد ٩۵۸‏ « القاهرة فى بوم الإثنين ٩‏ رییم الأول سنة ۱۳۹۵ - ۱۱ فبراير سئة ۲٠۹٤١‏ السئة إلراببة عشرة 


2 بون عروبيية 
فدطين - 
للاستاذ ار هم عبد القادر ا لازق 
سمي 
لا ندرى كيف نملل سماح المسكولة لاني لود بأ 
مهاجر منهم إلى فلسطين ألف وسانة کل شهر حتى تقدم لجنة 
التحقيق البريطانية الإتجليزية اقتراحاتها أوتوصياتها » وهی مكافة 
أن تفمل ذلك فى أربمة أشهر . 

ققد تقضت عهدها المريح فى الكتاب الابیض أن لایاج 
لهودی أن هاجر إلى فلسطين بعد انقضاء السنوات انس 
-وقد اشقن ودخول الود النصوض علیه نی ااب : 
وهو خسة وسبمون ألفا ؛ وقد دخلوا - إلا باذن المرب 

وموافقتهم » وقد أبى الوب کل الااء أن يأذنوا ويوافقوا . 
ولسنا نظن أن أحداً سيزعم أن المسكومة البريطانية جنبت 
أ خر هذا المهد . فإن ستة ۲ لاف یژذن لهم تى حجرة 
إلى فلسطین فى آريمة شهور رقم ضثي ل لابرى الهود أو يقتمهم » 
ولا يتألفهم من نفرتهم » ولا يسكن من ثائرتهم على بريطانيا » 
ولا يغريهم بالکف عن قتل أبنائها فى يلاد فلسطين . وإذا قيل 
[نپا فملت ذلك محاملة منها لارئيس رومان » قلنا : وماستة 
لاف » وقدکان يطلب الماح لان آلف بالدخول ؟ وأين الجاملة 


شر في الور دده 





وقد مغى على طلبه هذا شهور وشهور ألفت فى خلالها لجنة 
التحقيّق وشرعت فى أداء ما و" کل لها ؟ ومثل هذا يقال جما 
رمه اليمض من آنبا أرادت أن تظهر للكنترس الأمريى أن 
بهزاها مع العبود وكية ذلك أمها نقضت الكتاب الأبيض مهذه. 
المحرة الايد »أو النيث قط رك يقولون . وبها حاجة إلى 
رمى,الكننرس یی » حتى لا برفض القرض الذى عقد 
لما فى أمريكا . 

فلا هی أرضت الهود » ولا هى أحسنت الجاملة » ولا أقنمت 
المكنفرس » وکل ما كسبته بهذا التكث أنها أت لليهود أنها 
ضميفة » وأنها توسمهم حل ولیت كلا آوسموها عدوا وأسرفوا 
فى تقتيل رحالها . 

وأثبعت للعرب أنها لاوفاء لها ولا عهد . فا حاستها أحد 
مخاستة المرب » وعاونوها أصدق معاونة فى أيام المرب » ولو 
شاءوا وكان ذلك فى طباعهم لفدروا بها واغتنموا فرصة المرب + 
فأفلقوها وازوها » وکانوا شوكة فى جنها » وإنها لتعرف 
بالتجرية » فى ثورتهم » أنهم لايخافون البطش » ولامپابون القوة 
ولابروعهم الباس » إذا سعمو! وألقوا عزمهم بينأعينهم ؛ ولكنهم 
تروا الوفاء لها فی محتتہا وكانوا کرام » وهذا جزاؤمم ! يضربها 
الهود بسلاحها الذى يسرقونه من خازن قوانها » وينسفون 
منشآتها ء ويقتلون رجاما » ویستخفون بقوتها عا استخفاف » 
قتربت لهم على ظهورثم وتقول لم :توا ادخلوا على برك اله ! 
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وكانت أيام ورة المرب علا قبل هذه الحرب » إذا عثر 
رجالا على بندقية قديمة بإلية يست أجدى على صاحبها من سيف 
أبى حية الفیری تشنق الرجل » وتفرض الرامات الفادحة على 
القرية » وتفمل الأفاعيل اللتكرة ! 

ومن الغريب أنها تسوغ الاح بهذه المجرة الجديدة بأن 
عليها تبمات تفرضها علا شروط الانتداب مادام قا . كأن 
المكومة البريطانية الى آصدرت الکتاب الأبي كانت مجهل 
شروط الانتداب حين قررت أن تنقطع المجرة ألههيونية بعد 
السنوات الجس إلا باذن المرب ! أو كأن شروط الانتداب 
لا تنص صراحة على اجتناب أى عمل يضر بأهل البلاد الأسليين 
أى المرب ! 

ومن الغريب كذلك أنها تقول فى البلاغ الذى أذاعته فى 
هذا السدد إن « الداولات » مع المرب طالت » وی تعرفه 
آنها لم تطل » فقد رفض المرب أن بوافتوا على هذه الحجرة 
الجديدة » وكانوا على حق فى رفشهم » فإنها بلادم » ولم أن 
يأبوا أن يدخلها من لا يأمنون جانبه ولا يط شو اليه » بل من 
يمخافون شره . وطبيى أن برفضوا دخول نود آخرن لثلا يصب 

. البودثم الكثرة » فيؤول آم البلاد إلهم » ويصبح المرب قلة 

وغرباء فى أرشهم . ثم نإن التكتاب الأبيض الإتجليزى نفسه 
يخول لهم الحق فى القبول أو الرفض » ويجملهم آعاب الرأى 
والقول الفصل فى ذلك » وقد رفضوا بحقهم ؛فكان على بريطانيا 
أن حرم ما ذهبوا إليه » وأن محترم عهدها هى نفسها . فأما وهی 
ل تفمل ء فن ذا الذى يسمه أن یثق بمهد جديد لا » أو يطمان 
إلى لنة التتحقيق وقد بدا من بريطانيا هذا الموى ؟ 

وقد أعلنت السكومة البريطانية أنها ستمترف قريبا باستقلال 
شرق الأردن » وكان حت الانتداب تبما لفلسطین » وسيسافر 
صاحب السمو الأمير عبد الله أمير شرق الأردن إلى لندن للاتفاق 
على الشروط التى يتم يها الاعتراف باستقلال إمارته » وسینادی 
سوه بنفسة'ملكا بمد ذلك على الأرجح » قا يبت بمد الاعتراف 
لبلاده بالاستقلال مايحول دون خاذء أى لقب يشاء بإرادته الحرة. 

ولاريب أن الاعتراف باستقلال شرق الأردن سيكون خطوة 
ماما بمدها » وقد يمق - أو لايم -- بريطائيا من المون 








ارسالة 





الالى الذى تبذله له كل عام » فإنه بلد فقير إلى الآن » وقلیل 
عديده » وان کان من أطيب البلاد وأ كثرها كنوزاً » وسيحول 
استقلال شرق الأردن دون امتداد الصبيونية إليه ودخولها فيه » 
وكان ذلك مطممها » وقد سخطت ونقمت لما أذيع الوعد 
الاستقلال » وعدت هذا غدراً من بريطانيا بالسبيونية » لأن 
السپيونية تمد البلاد العربية كلها والشرق الأوسط أجمه الا 
حیویا ما ؛ کا كان « هتلر » يمد شرق آوربه وشرقما الجنوبى 
الا حيوب له أو لارايخ . على أنى لا اظن إلا أن متا ركان تلميذاً 
لليبود ٤‏ ققد أخذ عنهم « المنصرية 6 وأسرف فیما كاسرافهم 
الذى كلف الم - ويكلف المرب الآن - شططا . 

وحن تمرف ممنى الاستقلال فى سمجم السياسة البريطانية » 
وما يحتاج الاءعراف باستقلال بلد ما » إلى شروط » فإذا احتاج 
الشزوط ولا شك قبود » وتدلنا التجرية على أن بریطانیا قد 
أعدت لاللتقلال شرق الأردن شروظ) تجمل لما تفوذاً فيه 
وسلطان عليه » وتخولها اتخاذ مطارات = على الأقل = فى 
آرنه ۱۶6 و ما ات فى المراق . ويهذه الشروط - كالنة 
ما کات" وق ا الك مشبت - يدخل شرق الأردن ف 
منطقة .النفود البريطاق . 

ول هذا الاستقلال لایمد تام » ولاحقيقيا » ولا وطيداً » 
وقد رأينا ما آ ل إليه استقلال المراق واستقلال مسر » وعرفنا 
حقيقة الأ فى البلدن » ولن یکون شرق الأردن أجزل حظا » 
فان الاستقلال « يؤخذ ولا یسلی »كا قال الرخوم اللك فيصل 
فى خطبة له بإلشام بمد أن دخلها فى أخريات الحرب المالية لول 
على رأس الیش العربى » فإذا أعطى فهو منحة » والنحة 
تكون بقدر . 

ولكن هذا الاعتراف سیکون خطوة على کل حال » شا 
ما بمدها كا اسلفتا » ویه یستفیدالبلد قدراً من الحرية تقیح له 
أن يتجه وجهته إلى حدما » وتشجمه على الأمل والعطلع والسی» 
وتنير ما به تثييراً غير هين » ومن الحال بمد أن ينعم بهذا القدر 
من الحرية أن “يسلبه » بل الطبيى أن یتسم النطاق » قتصدع 
القيود شيا فشيئا على الأيام . وتلك سنة الحياة » فلا وقوف ولا 
رجوع ٠.‏ وهل تكف الأيام عن الدوران » وسن الإنسان الى 





الرسالة 





2 راد الاریب 


ال معرفة الاديب 
للاستاذ مد إسعاف النشاشیی 


50105 

ج ٩‏ ص ۲۱۰ : قال أبو حيان : قال الساحب بن عباد لاف 
واقد الکرایسی : 

با هذا » ما مذهبك ؟ قال مذهبى أن لا أفر على الضم » ولا 
نام عون » ولا أعطىصعتى لمن لم يكن ول نست » و تصل 
عسته بمصمتی . قال : هذا مذهب حسن ؛ ومن ذا الذى یأق 
الم طائما » و رک اهمون سامماً ؟ ولکن ما بلك التى 

سے 

عن الارتفاع ؟ أو هل تكر الكهولة راجمة إلى الشباب الذى 
ول عهده » أو الطفولة اتی تقغی آوانبا ٩‏ کذاث الأ لأوتوف 
فى حیانها ولا رجو ع » حتى تستنفد حیویتبا ويبلغ آجلها مداء؟ 
کالم أجل الفرد مداه » وکل ما هنالك من الفرق ہا لا تفتی 
فناء الفرد » بل يدركها ما نسميه الاحطاط + ولیس يحفظها من 
الانقراض إلا دخول دماء جديدة فيها » فتصبح وكأنها تسربت 
فى غيرها وغابت فيه » لأن هذا النير آفوی وأزخر حيوية » فاذا 
م يتح لها ذلك بادت كا بادت القرون ال 

من أجل هذا نوتر أن نستبشر بالاعتراف القريب باستقلال 
شرق الأردن » ويسزنا أن الله قد حقق الساحب السمو الأمير 
عبد الله ما كان مأربه من أول بوم دخل فيه هذا البلد الطيب » 
فا دخله لیشعه تحت الانتداب البريطانى » بل ليستقل به ويكون 
ملكا عليه حراً فيه » غير أن القادير جرت خلاف ذلك »فالان 
تم له ما أراد ؛ أو بعضه » فله منا التبتثة » والرجاء الخلص أن رى 
فى هذا ما يثنيه عن التفكير فى « سورية الكبرى » » فان 
تجاح السی إذا اجه إلى المراق » أقرب منه إذا اجه إلى سورية. 

واثه آعر » وهو الوفق . 








رهم عبر القادر لطازلى 


اما 





تتصرها ؟ قال : تحلتى مطوة فى صدری » لا أتقرب مها إلى 
تلوق » ولا آنادی علها فى سوق » ولا أعرضها على شاك » ولا 
أجادل فما الؤمن . قال : فا تقول فى القرآن ؟ قال : ما-أقول 
ی كلام رب المالين الذى بمجز عنه الملق إذا أرادوا الاطلاع 
على غيبه ؛ ويحثوا عن خانی سره والب نحکته » کی إذا 
حاولوا مقايلته عثله » ولیس له مثل مظنون فضلا؟ عن مثل 
متيقن . فقالله ان‌عباد : صدقت . ولكن‌أغلوق أم غير اوق ؟ 
فقال: إنكان خاو کا مخصمك فايضرك » فقال : ياهذا » 
أبهذا تناظر فى دين الله » وتقوم على عبادة الله ؟ 

قلت : خبعات ( اون ) فى ( لا أنام على ا مون ) ( و رکب 
المون سام ) بالفتح وغا هى بالف . فى الصحاح : اون بالضم 
الموان ؛ وفى الکشاف فى تفسير ( آعسکه على هون آم بدسه 
فالتا ) : على هون علىهوان وذل » وقری" على هوان . وقال 
فق تفسير ( اليوم ترون عذاب الحون عا كتتم تقولون على الله 
غيرالن) : الممون الموانالشديد ؛ وإضافة المذاب إليه كقولك: 
رجل و »وید الفراقة نی الموان والفكن فيه . 

و ( اون ) بلتم : السكينة والوقار كا فى السحاح . وى 
الكشاف فى تفسير (وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هو 
وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) : امون لرفق واللين ° , 

( ولا أعطى صتتی لمن لم يكن ول تممتى ) ہی ( ولا اععطی 
عصمتى) ای قيادى وزمای . فى التاج : قال مد بن نشوات 
الجيرى فى ( ضیاء اللوم ):: أصل المصمة السبب والبل ۰ وق 
اللسان أصل المصمة المبل وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمه . 














(۱) قلت : قال الملامة الفیوی فى مصباحه : قال شيخنا أبو حيان 
الأعلی تزیل مصر الحروسة أبفاء اه تمالى : لم أظفر بنص على أن مثل 
هذا التركيب'( لا علك درعا فضلا عن ديار ) من کلام !امرب . 

قلت : هو ت کیب مولد الح » وهو فى کلام أتمة ف 
فال أبو عام فى قصيدة يبنىء الوائق ويمزيه بأيه التصم : 

أو يقدرون مشوا على وجئاتهم ‏ وعونيم فضلا عن الاقدام 
() المی أنهم عشون بكينة ووقار » ولا يدم بون بأقدامبم » ولا 
فقون نام أشرا وبطرا » ولذاك كره بعش العلماء الركوب فى الأسواق 
الجبل الغه وقلة الأدب وسوء الرعة » وعن أبى المالية : نغتها 
. ولا حاجة إلي ذلك ء لأن الاغضاء عن الفباء وترك الاب 
والشسريمة وأسلم لامرض والورع (السكشاف) 








وق شمر » 






الرعة : الطريقة » اليرة ٠‏ 

















\or 


( إن کان اوق کا يزعم خصمك ) ہی ( إن کان غير اوق 
كا يزعم خسمك ) لأن ( القدم ) قول خسسمه و( الق ) قول 
الساعب ومرن تذهب عذهبه . وفيه يقول أبو مد الحازن 
فى إحدى قصانده : 
أرى الأقالم قد ألقت مقالدها إليه مستبقات أى إلقاء 
فاس سبمها منه بأربمة آم وتعى وتثبيت وإمضاء 
كذاك (توحيده) ألوى بأربمة كفر وجيروتشبيه وارجاء) 

« والمترلة- كا فى شترح الواقف لقبوا تفم باحاب 
المدل والتوحيد وذلك لقولهم بوجوب الأسلح ونی الصفات 
القدعة يمنى أنهم قالوا : يحب على الله ما هو الأصلح لعباده وجب 
أيضا ثواب الطيع فهو لايخل عا هو واجب عليه أصلا » وجملوا 
هذا عدلاء وقلوا ایض بث الصفات المقيقة القدعة القائمة بذاته 
تعالى اخترازا عن إثبات قدماء متمددة وجملوا هذا توجيداً © . 

فى (الفرق بين الفرق) : « وكلهم (أى فرق المتزلة) بزعمون 
آن کلام الله عز وجل‌حادت » وأ كثرثم بسمون کلامه خلوقاً ». 

فى (مقالات الإسلاميين واختلاف السلین) م «قالت المترلة 
والموارج وأ كثرالزيدة والرجئة وكنيكمن الرافطّة إن القرآق 
كلام الله سبحانه وإنه خلوق له م يكن ثم کان ٠٠:‏ وحكى عن 
ابن الاجشون أن تسف القرآزن لوق » ونصفه غير خلوق » 
وحكى عمد بن شجاع أن فرقة قالت : إن القرآن.هو انسالق » 
وأن فرقة قالت هو بمضه » وأن فرقة الت : إن الله بمض القرآن 
وذهب إل أنه مسمى فيه » فللا کان انم الله فى القرآن » والاسم 
هو السمى کان الله فى القرآن » . 

قلت : روى ياقوت فى ممجم البلدان عن کتاب لسر بن 
مهليل فى ذكرما شاهده فى بلاد الترك والصين والمند أن« قبيلة 
تمرف بالبفراج لحم أسبلة پر لى يعملون بالسلاح ملا حع 
فرسان ورجلة »وم ملك عظيم الشأن ی ذکر أنه علوى وأنه من 
ولد حب بن زيد » وعنده مصحف مذهب » علىظهره أبيات شمر 
رق مها زيد » وم یمبدون ذلك الصحف0©. 





(۱) وال الثمالى فى اليتيمة : لما فال هذا جسل الصاحب مرك 
E‏ 

(۲) وق هذا الكتاب : وزيد عندم ملك المرب » وعلى بن أي 
طالب رضي اه عنه عندم إله المرب » لا علسكون عليهم أحدا إلا من ولد 
ذلك الماوىء وإذا استقيلوا السياءفتحوا آفواههم» وشخصوا أبسارم ليهات 


الرسالة 





واژغشری يقول فى ديباجة الکشاف : « الجد لله الذى 
أنزل القرآن کلام مؤلفا من » ونزله حسب الصا منج » 
وجمله بالتحميد مفتتحا وبالاستعاذة مخت » وأوحاء على قسمين 
متشا وکا وقصله سوراً وسوره آيات » وميز بینپن بفسول 
وغيات . وما هى إلا صفات مبتدأ مبتدع » وتات من شأ مخت ع. 
فسبحان من استائر بالأولية والقدم » ووسم کل شی« سواه 
بالحدوث عن المدم » . 

قال السيد الجرحانى فى حاشيته :«يروى أنه وق فى آم النسخ 
(نسخ الكشاف)" خلق مكان أنزل ثم غيره السنف لأ ن كون 
الترآن ادت أ شنيع عند الحصم فأراد أن يكتمه أولا م أن 
یظهره یمد سوق مقدمات مسامة عنده :© ومستازمة للحدوث 
فى نفس الأعء قإن ذلك أقوى فى استدراجه إلىالتسلم من‌حیث 
لا يشمن به » . 

وشاعرنا لبحتری کان ق‌قوله فى القرآن يدور مع الدول ۰۰ 
قال الإمام المرزنانى فى كتايه (الوشح) : 

ابا جد بن تب قال حدثنا ابراهم بن عبد الله الكجى 
قال :قاتلبعتری : ويك ! أتقول فى قصيدتك التى مذحت 
ها أ سید( أأفاق سب من هوى فافيقا ) : 
برمون خالقهم بأتیح فملیم ‏ ويحرفوت كلامه الضارتا 
آصرت قدريا ممتزلياً ؟ فقال لی : كان هذا دینی فى أيام الوائق » 
ثم زعت عنه فى أيام التوكل . فقلت له : يا أب عبادة » هذا دين 
سوء يدور مع الذول عم 

قلت : فى تعريقات الرجانی : القدرية هم الذين بزعمون أن 
كل عبد خالق لفمله ولا رون الکفر والعامى بتقدير الله . 

وفى(شرح القاصد) : انفقت المتزلة ومن تابمهم م نأهل الي 
على أن المباد موجدون لام مخترعون لها بقدرم » واجترا 














= يقولون إن إله المرب ينزل منها ويسمد إلبها » ومعجزة هؤلاء این 


علکونيم عليهم من ولد زيد أنهم ذوو لى » وأنهم قيام الأنوف » 
عيونهم واسءة ... 

(۱) ذكر ابن خلدون الكثاف فى فصلین من مقدمته فا اله فى 
الأول : ومن أحسن مااشتمل عليه هذا الفن - الائة والاعراب والبلاغة- 
من التفاسي ركتاب الكثاف فزعدري إلا أن مولفه من ال الاعتزال 
ی باجاج على مذاهيهم الفاسدة . ۰ قصار ذاك للمدتقين من 
أهل ااسنة حاف عنه ... مع إترارثم برسوخ قدمه فما یملق بالسات 
والللاغة » وإذاكان ا ناظر فيه واقفا على الذاهب النية فلا جرم أله مأمون 
من غوائله فلتخم مطالمته لذراء فونه فى الان . 











اازسالة ۱۰۲ 


صحاتف مطوبة 
یرال جارر فى سورب ولبثار, 
للاستاذ هد رمزی 
eee‏ 

حینا اشتملت نيران المرب العالية الثانية ؛ عين فى سيتمير 
۹ الجترال فيجان القائد الفرنسى العروف » وساحب الشهرة 
الذائعة فى الحرب المالية الأولى ۱۹۱۸-۱۹۱۶ على رأس جيس 
الشرق ف ميدان البحرالأييض التوسط » وقد حفر إلى يروت 
وجمل عمارة كبيرة ذات عدة طبقات ىكزا لقيادته -- وهی 
المارة التى أسبحت بمد الاحتلال البريطانى صکزاً لببشة ال جرال 
اسبيرز = فکان القادير قد ربطت هذا البناء بأ كبر الحوادث 


الثاريخية اسورنا ولبنان إذ اخذت فى ححرانه أخطر آلقرازات. 





التأخرون فسموا العبد خالقا غلى الحقيقة 
oo.‏ 
ج ۱٩‏ ص ۳۹ : وقال ابن شرف القبروانى في سب وادی 
عذراء عدينة برجة من أعمال الكرتية . 
رياض غلائلها سندس توشت مماطفها بلزهس 
مدامعها فوق خط ابا ها نظرة فتنت من نظر 
وکل مکان بها چنة وکل طریق إلها سفر 
وجاء فى شرح ( سفر ) سفره واسفره ماه » فلمله يريد أن 
الطريق لها مضیء مشرق » فان هذا مناسب للشطرقبله وللمدح. 
قلت : (الرية) بفتح اليم وكسرالراء مخففة كاضبط ياقوت » 
وقد أورد مقطوعة.فى (معجم البلدان) لان الحداد يقول فما : 
أخن اشتياق وما أطويه من أسف 
على الرية والافاس نظهره 
وصدر البيت الثانى ( مداممها فوق خدی ربا ) وتجز البيت الثالك 
(وكل طريق لها سقر) ای وع صمب - 
فى النفح : وعدينة برجة (وهى من أعمال الرية) معدن 
ارساص » وهی على واد مهج يعرف بوادی عذراء ء وهو حدق 
بالأزهار والأشجار » وتسی برجة مبجة لهجة منظرها » وفما 
يقول أبو الفضل بن شرف القيروانى : ( دیاش نعشقها ستدس) 








وجرت فيه مم الفاوضات التى غيرت الکثیر من أوضاعالبلدين 

وكان المترال فيجان فى وقبر ۱۹۳۹ يقم فى قصر شاهق 
برأس بيروت تعرفه من مفرزة الجنود الجراكسة التى تقولى 
حراسته ليل نهار » والتى كانت موضم انتقاد زميلين لی من مثل 
الدول الشرقية » وقد حظيت بمقابلة ال رال فى ع كز قيادته » 
ودارت بيننا عادثات » فن القايلة الأولى لقيته فى صباح بوم من 
شهر نوفبر » وكان قد تحدد موعدها قبل"ذاك بيومين » وقد 
أخذت الأهبة لهذا اللقاء لملى عنزلة القائد التاريخية » ولوثوق 
من شخصيته ونظرته النافذة » ولذلك حرصت عل أن أيمين الفرصة 
وأخرج من القابلة الأولى » وقد توطدت بمض الثقة يبننا » أو 
شىء من العلاقة غير الرسمية » أقصد التى يتخللها بمض الصراحة . 

فكيف أعمل لذلك ؟ 

كان.عل” أن أستتجمع كل معلوماق وما بتی بالذاكرة من 
خوادت المرب الاشية وتجاريها ودروسها » فنها بمض ما قرأته 
فی الؤلفات التلقة ويمض ما مته عمهد زورځ » ثم کان على 
أن آراجم ما قرات من بمژلنات ال جرال فيجان نفسه » وأولما 
مؤلفه عن 2 جروب جمد على 6 » وهو كتاب معروف ومتداول» 
ول نقصنی سوى كتابه عن« تازيخ الجيش الفرنسى » » وسرعان 
ما جيت الدينة باحثاً منقي لدى باعة الكتب » حتى حصلت على 
نسخة من هذا الكتاب » فأمضيت ليلتين فى تصفحه » وقرأت 
القدمة مرات.؛ وأخذت أتمرف على أسلوبه وطريقته فى سرد 
الحوادث وشرح المارلك التى خاضتها فرنسا ؛ ولا تنس أن فيجان 
عضو ف الأ كادعية الفرنسية » فهو تاد وكاتب وأديب . 

ولقد أفادنى ذلك كثيراً : أولا لأنى من نایا کتابته تمرفت 
على المترال » ومن تقلیب صفحات كتابه الأخير فهمت ميوله 
السياسية » ولذلك شمرت بهدوم وثبات ؛ وكأنى أعرف الجنرال 
معرفة أ كيدة قديعة لما توجهت إلى م ىكز القيادة » واستقبلنى 
ياوره وصمد بى إلى الطايق الثانى » وأدخلنى إلى حجرة تطل على 
ناحية الدينة بمكس النرال اسبيرز الذى حيما احتل الكان 
كانت ججرته داعا تطل على البحر » ولا استأذن لى من الجنرال 
آدخلنی إلى غرفة متسمة » أول ثيئء لفت أنظارى هو أن حیطانها 
قد غطيت بالكرائط الفصلة : لأقريقية الثمالية إلى حدود مصر » 

















ازال ۱۰۰ 


كنا نمم الكثير من هذا » ولكن ثقتنا با رال كانت 
کبيرة ولا حد لحا » خصوصا فى فنه وعبقريته . ولا استأذنت » 
ودعنى قائلا : إنه یسر أن يرانى من وقت لاخر . و تعرض الرة 
الثانية إلا قبيل سفره إلى مسر فى فبرابر التالى ‏ إذ يدأت حدم 
ممه » فأشرت إلى الاريشال فوشن » وكان الترال ریسا لأركان 
حربه » وقلت : نی أقف فى كل مة أزور الانقاليد بباريس 
أمام المريطة الكبيرة الى كان يدير ها الممليات الحربية الیدان 
الثربى » وأتجب من عبقريته » وأفضى بنا الحديث إلى ممركة 
الارن وأثر فوش » وال النظرية الفرنسية للحروب » وعبقرية 
ابلیون وإشادة فوش بها فى دروسه بأ كاديمية المرب الفرنسية. 

وانتقلنا عرض إلى الديمقراطية » وهی وإن بدت ضميفة فى 
الاستمداد الحربى ‏ إلا أن الكلمة الأخيرة ها ء لأنها ستکسب 
فى النهاية المركة لفالة . 

وكان هذا الحديث الشائق يسير متواملا إلى أن قطمه بن 
أخذ يعحدث عن الجيش الصرى فوجه ال حوةآبشة نوقيقةسثزيه 
منک فرقة یزاف جيتسك ؟ ک شمرايحد درب النى ندی 
الشاة ؟ هل لديم مدارس لشباط الصف إ؟ ما هو التسليج | مدید 
والأنظمة الحديفة التى أدخلها الببشة المسكرية البريطائية على 
؟ ما هی الوحدة الأساسية الى يبى علها اتدریب کی 
تدخل القتال مستقلة اللواء أم الفرقة ؟ هل لديم سلاح لمهندسین 
بالیس ؟ هل بوسع جیشک أن يدخل اليڈان أمام قوات منظمة 
على المرب الحديثة ولصد هجوم جيوش أوروبية ! ما هومستوی 
شباط الأركان حرب عندك + وهل لديم باط درسوا فى دول 
غير بريطانيا ؟ 

كانت تررق حول بمض الیادی" المامة ما جمله ينتقد أنه 
أمام جندی فى زی ملکی » أما نا فقد احتر ت كثيراً » وکنت 
كن فتح لنفسه باب لا يقدر عليه » ووقفت أسائل تفسى : هل 
أجيب على أسثلة الجترال على الطريقة المتادة لدينا ؛ وفی عفنا 
وأنديتنا فأقول : إن جيشنا على تام الأعيةٍ والاستعداد لتلبية 
واجب الوطن » وان لدينا سدات كاملة » وإن قوادنا من الدرجة 
الأول فى فنون الحرب والقتال » بل إن مهم من وضع خطط 


الدفاع للسحراء الغربية . لا شك ی أن قولى هذا ل يكن يقدم 
Te‏ 








آویوخرء و آنای اد من کبار توا رکا سوف یذهب 
بمد أيام إلى مصر » وسيلتق رجالنا وقوادنا » وسيعرف بالضبط 
مقدار معلوماتهم » وسوف يحادث رجال فرنسا عندنا ويقايل 
الجنرال ویفل وال جرال ویلسون وضباطالبمثة البريطانية » وسيقف 
عل کل صفيرة وکبيرة . فوقفت متردداً تم قلت : إن الميش 
الصرى يتطور بسرعة حو استکال أسلحته.» وستری فى مصر 
وتسمع الكثير عنه » ولا شك أن الخطوات ثابتة وی ذکری 
دشم عن ایام قضيتها بإيران » والتقيت رة بأفراد البمثة 
المسكرية الفرنسية الكلفين بتنظم اليش الإيرانى » فسست 
أحدم يقول  :‏ إن الحسكومة الإبرانية تطلب منا أن خرج لها 
ضباطا صالين للقيادة بعد دراسة لا تطول أ كثر من سنتين + 
وحن فى فرنسا تحتاج إلى عشرين عم لتهيئة وتکوین ضابط من 
باط 'الأركان حرب الذبن تستطيع أن تعتمد علهم الدولة فى 
تحريك قرقة من الجنود وقيادتها فى ميدان القتال » . 

نا نار الجنرال طویلا وابتسم » إذ فى ذلك کل الإجابة 
على آ تآ لر ج ولكنى أردفت ذلك بقول له : إن مواد 
الیمل, ساب ة وجيدة »وان قوة احتال الجنود وصبرهم من ميزات 
الميش السری » بل م أم عوامل البناء لت يحكن الاعتاد عليها 
فى إخراج جيش حديث يميد بعض مواقف السلف فى الاضى » 
ولاشك آنكر كعم شي من ذلك فارجموا إلى ما أشرتم اه 
ف كتايم 

فهز رأسه موافقاً على ما قلت » وافترقنا » وبمد أشبوع من 
هذه القابلة سافر النرال إلى القاشرة » ولق من السلطات الصرية 
والبريطانية كل ترحاب » وأقيمت له الآدب وحفلات التكريم : 
منها مأدبة رقمة على ماهس باشا التى أقامها على شرف ال رال فى 
فندق رامین » وقد دعی الا كثير من المتلاء وأهل الرأى 
من المظاء وكبار شباط الجيشين الصرى والبريطانى » وأدلى رفعته 
يحديث نقلته وكالات البرق قال فيه : 

« إن مصر تنتبط باستقبال القائد المفلم وتقدر صقانه 
المسكرية المتازة وماضيه الجيد ومحى فيه ممثل فرنسا النبيلة 4 . 

وأقم له استعراض عسكرى اشتركت فيه بمض الوحدات 
اليكانيكية من القوات البريطانية والصرية والحندية » وكانيرافقه 














۱9۹ الرسالة 





القائد البريطانى الجترال ویفل أثناء المرض . 

وتعود بى الذ كرى هنا إلى عام؟ 154 حینا تددت مقابلاق 
مع الجترال كارو الفرنسی » وذلك بعد احتلال سوريا ولبنان » 
وق ان الفاوضات التى اتهت بمودة الحياة الدستورية بالبلدين » 
إذ أننى قابلته فى بوم ۱۱٩‏ کتور ۱۹۵۲ » وتناول الحديث 
مسائل متنوعة » ولكنه صرح لى وقد قيدت ذلك فى حينه : 

إنه كان حاضراً فى مجلس المرب الأعلى للحلفاء فى باريس + 
وذلك قبل خروج فرنسا من المرب » حي عرض التقرير الذى 
وضه الجترال عن رحلته إلى مصر فى فبراير ۱۹4۰ وعن 
الملةالمربية » وأن لمنرال سجل اه منود لصريين وحمن 
استمدادم لاخدمة المسكرية » واقترح وجوب زا 
المرى » کا أشار إلى ما يجنيه الحلفاء 








وقف بجانهم جیش مصرى قوى » وقد أخد مجلس المرب الأغلى 
هذا الاقتراح » وكان من عن القرارات التى وافق عله 

وعاد النرال فيجان من مصر فيدأ رحلانه إلى الداخل » 
وكثرت تنقلانه » وكانت مقابلانه بنذ داف عزني ولإدركل[ 
وأغلها فى ميدان الباق » ولكن تواطدت مع مقاوته رال 
كابو ومع أركان حربه ومكتبه علاقات وذیة ثابتة © قا اتصلت 
بشىء لدى السلطات المسكرية عن طريق القيادة » وإلا وأجيب 
طلى أو زان فوراً » أو كان محل اهمامهم وعريتهم بمکس 
السلظات الدئية التى طالا تمهلت وتأخرت » ثم ألقت أسياب 
مجزها على السلطات المسكرية » ولقد كان ذلك موضم سمرنا فى 
الفوشية الفرنسية خصوم الکتب الدبلوماسی الذى إذا احتج 
بالسکریین بادرت” بان آعله أننى مستمد للذهاب إلهم را 
لإزالة ما نشكو منه » وکان الكتب یم با تقدمه السلطات 
المسكرية من تدهیلات لمر فى مقابل ما تبذله مصر من 
تسهيلات للسکریین 

هذا هو الجترال الفرنی الذى سام ماهمة فملية فى 
قيادة فرنسا إلى النصر ق الحرب الأولى » والذى وطد نفوذ 
بلاده. ف الأشهر الأولى من ارب المالية الشانية » كان فى 
حركاته ومشيته تفيض منه العلا نينة والئقة ‏ فيتأثر منها النير 
لدی مواجهته أو مصافته أو زژیته » ويشعرون بنفی الثقة 
والاطمشنان . 


وأذكر مرة أنى رأيته داخلا ال امع السمری بعدينة بيروت 
يمناسبة الولد النبوى الشريف ء فهتفت له الجاهير الإسلامية 
طویلا » وجاته على الأعناق ‏ ودخلت به السجد . 

ولقد رأيت الكثيرين من ممثلى البلاد الأوروبية فى الشرق 
فل أر مثل فيجان » ولقد وصل غيره » ورتبت لم المتانات 0 
إلا أن الجاهير لم تشمرها روح الجا الذى كانت تحس به عند 
رژیتما الجنرال الشيخ والشاب فى نفس الوقت 

وقليلة من الليالى استدعی إلى باريس لقيادة جيوش الجهورية 
وسد ثفرة سيدان » لقد حطمت الجهة واندكت حصون خط 
ماجینوق الشمال والزحف الألنى لاقف » ورادبو برلين بمیح : 
« لو بت نابليون من قبره » لا كان فى وسمه أن يفير القدر 
الحتوم ! » لقد هزمت فرنسا وتمزقت جيوش الجهورية ! 

الأكنت جرا اجترال كابو » وقد زالت السكلفة ييننا ء وق 
عصر أحد الأيام دعانى لله » وقال إنه يغادرالبلاد الليلة إلى مصر 
يفالسودانيفأفريقيا الغربية فرا کش إلى فرنسا » وذلك بناء على 

2 فيحاق» اذ سب آن يكون بحهة القتال قبل أربمة أيام . 
قلت إن تنتظرون قرارات حاعة . قال : إن إنقاذنا تاج لمجزة 

» أناع5‎ un miracle peul nous sauver 

ودمعت أعين القائد أمام هذا التصر ج » فاستأذنت بندآن 
لته سلاما للقائد الذي وضت فرنسا وبلادى مصر وغيرنا من 
البلاد آمالحا فى عبقريته وفنه المتكرى بوما من الأيام + 

وانتبت صفحة من تاريخ المالم مارک وفواصله وأسلاكه 
شاک( 





أصمر رمزی 


القتصل الءام لابق لمصر بسوریا ولبنان 






أحدث مطبوعات دار الفسكر الحديث شار ع خيرت القاهرة 
صبایق الكاس : 

رباعيات مرن الشمر الرفيع للانستاذ راهم هاشم 

الفلال مع مقدمة لاستاذ الكبير على مود طه 











ارس ۱۰۷ 





لللاستاذ على الطنطاوی 


ee 





مصر أن أسف له مدخل دمعق » وأن أعرفه بمننزهاتها 
وآثارها » وان ذلك اطلب على ثلى عير » وحل علي 
قلمی تفيل » وإنى أحاوله اليوم حاولة ربا بنش به من هو 
آشخ من فى زحة الأدب منكباء وأحد فكرا » 
وأشى تنا.. » . 





هذى دمشق با ها الأخ الاح » قد لاحث لك أرباة 
ودنت ریاضها » آفا تراها وأنت قادم علپا من حو فلسطين 60 
مع الصباح الأغ ر كيف نامت من غوطاتها على فراش من السندس 
نت ند الله » وقد توسدت رکبتی حبيها البطل العامخ>يأنفه 
الصخرى : قاسيون”"2؛ فسكان رأسها ف السالية » وقدمها فى 
( القدم )"وما فى ( الأموى ) بيت اد الا ره فانظ نا اد 
أول ما يبدو من دمشق للقادم عليها + يطل الما هته ال ليل 
لما تق الدنيا نظير : قبة النسرالتى راعت تجلاها الأولين والاخرين 
وما رای اراق أشخم مها ولا أل » وماذنه الثلاث ممجزات 
الصنعة فى تاريخ العمران الاسلای » » یسبغ على الدينة جلال القرون 
الأربمين التى رآها وعاشها» مذکان مسباً ون » إلى أن صار 
منسكا مسيحيا » إلى أن استقر مسجداً إسلاميً » يخرج سن 
مناراته نخس مرا ت کل يوم النداء الأقدس : « الله | كير لا إله 
إلا الله فيردده إخوان مسلمون فى اشرق » وإخوان فى الغرب 
حتی يفيض طبر تلى الأرض كلها . لا تراء پل وکل عمارة فى 





(۱) لدمشق أريمة مداخل : من العيال بدخل مئه القادم من ينداد 
.ومن حص وحلب فیمر على كروم دوما » ويجناز طرف الفوطة » حت يلج 
دمشق من سى النصارى سالکا على ( شارع بنداد ) الظلم » ومن الفرب 
يدخل مته القادم من بيروت ومن فلسطين » ویلتق الطريقان في أسفل عند 
الربوة » ومدخلان فى القطار یتهیان فى عحطة الحجاز فى شارع النصر . 

(۲) فاسيون جبل دمشق علوه عن وجه البحر (۱۲۰۰) متر وعن 
للدينة حو (0۰۰) وقد بلفت متازل جی الهاجرین والصالية ثلثية علواً . 

(۴) الندم قرية ل باب دمدق دن جهة اليدان » تيعد عنها سيرة 
عشر دقائق فقطاء 














الدينة على ما فها من ن عمارات شاهقات » حت ىكأن أعلاها إلى 
جاتبه الطفل بحتب الرجل الشخم الطوال ؟ فان كان بح( ال) 
عل بارز وذلك القتال عل تيويورك » فلم دمشق بيت الله السلى 
ذى الجلال . 

لقد دنوتا » هذا الطار إلى بعينك » وهذه القرية من بورائه 
( داريا ) *,والتوطة الثناء » جنة الأرض » ما رآهاأحدإلاأحس 


۰ ) » قد تراءمت 





بأنبرى مدينة مسحورة من مدن ( ألف ليلة 
له فى غمرة حل متعم ۰-۰ لقد اقتربنا منپا ۰-۰ هذه ( الزة ) ضاحية 
دمشق » أصح النازل » وأبمدها عن الملل » مسا کن المرب الثر 
من سالف الدهى » لقد جاوزنا سهلها الشرق » وجبلها العرف » 
وساحتها الفیحاء » وعمارانهاالبارعات », وول جنا حى النوطة . 
هذه بساتينها التى تتصل حافلة بالقار » مليثة يكل ما یفتن ويفيد » 
مستيرةسيع ساعات على الماثى .وما يتفك شی فى ظلال 
حون بد زمر » رر اج دراه رون 
الثار من آنواع الشمع الشمش والمنب والتفاح والسكثرى والموخ ۰.۰ 
دب أ ابي وبيس جه سب[ 
ودبت أن في اشام من المنب | كثر من خسین نوع) ۰" 
الفاح فون الان 0 

هذه هى الفوطة » أفا ترى نساءها يلحن من بميد' وهن 
ساريات خلال الأشجار » أو تشورات وسط الحقول » بثيامين 
إلى لا يحببنها » على سترها وثعولها » الا زآهية تضحك فبها 
الألوان» فتحسبهن الزهى » وتفلن الربيع قدجاءىكانون7 ؟“والأرض 
مفروشة ببسط نسحت بخیوط الذهب » من صفرة الأوراق التى 
يمثرها وتركها اريف » فكانت کار الدنائير » على بساط من 
السندس + فى عرس امير » والبقر الفاقع السفرة الما اللون » 
تايل فى متحف الطبيمة صبت من خالض المسجد » والشتاء إذ 
حل نفلمت فيه الأشجار تیمها » على حين يتدثر الناس بالصوف» 








(۱) قرية من أ كبر قري النوطة وى قدعة ذكرها ياقوت » وی 
مسهورة بنوع من التب الفاخر لا يثمر إلا فيها . وف الغوطة ,أ كثر من 
خی وعهرن قرية » وقصبتها بليدة دوما . 

(۰۲ فى حديقة رل عمى سلاح دين المطيب » فى دمشق أريمة 
وعشرون نوما من التغاح 1 0 

(؟) کانون الأول فى لان آلبرب هو ( ديسبر ) فى لغة الاتكليز 1 








م1 الرسالة 





فكأنما هن النيد الفواتن تعرين على الشط » ليضنين الشباب 


لوعة وشوقا : 
ونا اسف الط يتين برده 


ولکن ليقتان البرى. ( النفلا ---) 
فهذا الحور م يبق منه إلا عيدان » فسكان اور فتية أذاب 
جسومهم الحب ؛ فأتحوا من امجدا عل عظم» والشم كلاح 
هجرهن الأحبة » بمد ما قطفت زهراتهن ٠‏ أبن بلوعة ليست 
تنم وحسرة » ورحن إلى خزی لا برع وإلى ألم ؛ والجوز المارى 
على جلاله » ملك عزل واستلب منه تاجه » ولکنه کان عظها فى 
نسته . أما الزيتون » وما أعظم الزيتون » فلا برى إلالابسا ناه 
ال لاينضهاولا تب عليه » مابتا علىحاله »لايبحسبالغير» ولاتستخفه 
الأحداث » فلا شحاث بازهر إن أقبل الربيع »ولا یکی إذا جاء 
الشتاء » فهو الفيلسوف الساخر بالحياة » أفراحها وأتراعها»الذى 
لا یبال نممها ولا نقمها ؛ والسواق وهن جوار من الشرق إلى 
الغرب » ومن الغرب إلى الشرق » وم كلل هة ال اجا ر 
ساقية تحرى عميقة - بين الأعشاب ء لآ بوصل الما » ولا ينال 
ماوها » وأخرى ظاهرة مكشوفة » وواحدة تتجدو دراو ما 
صخب وهدير - وثانية تسیر صامتة فى آسول الأشجار وصافية 
نقية - وعكرة خبيئة - وسالكةطريقهاقائمة عجراها »وكاسرة 
حدودها عادية على غيرها .۰۰ ۰۰ كان سواق النوطة صورةلنا 
فى حياتنا تحن الناس »کل يعمل على شایکاته » وکل ميسر لما 
خلق له » مول وجهته ساع إلى غايته » والوجهات متمارضات » 
والنيات غتلفات » ولكن كل ساقية تمرف طريقها » والناس 
مببطون إلى حضيض الشهوات والعاصى على أهونسبيل ولكنهم 
يلقون فى النساى إلى معالی الأمور عنتا وأينا . وكذلك السواق 
تتحدر بلا سوق ولا تب ؛ ولكنها لا تلو إلا أن تضخها 
عشخات وترفمها بالات » وهذا عميق النقس لا تدركقرارتهولا 
تمرف حقيقته » وهذا واضح يين» ظاهرء كباطنه - وهذاجياش 
صخاب » وهذا صامت سكوت » ونق الطوية وخبيث الداخل + 
ومنصف وظا » وكبير وسغير » وكل يستمد من غيره » وعد 
سواه » وكذلك السواق ف النوطة ٠٠‏ 
ووه 








هذه هى النوطة إن يفتك جالها وسهاؤها » فقد فتنت من 
قبلك مارک وقواداً وأدباء وعلماء » وانطقت بالشعر ناس ماکانوا 
من قبل شمراء » وأشاعت ف الناس فرحة لا تتقضی » ومافقدت 
على الأيام فتتتها ولا شاخت على طول الدى > بل ازدادت شیب 
وقتوتاً وحستا ۰.۰ هذه هی الفوطة رأيت جانبا منها فى الشتاء 4 
ولو رأيتها وهی مياسة فى حلل الزهرتختال فىأفراح الربيع »عرس 
الدهر» تملا" الدتيا مار والسحرء وتقرأ على القلوب آبلغالشعر» 
لرأيت محبا ؛ ما يبلغ وصف حقيقته بیان ! 





يفنا 

لقد ركنا هذا الطريق القديم الذى عر على كنات الجند + 
ومتازل الیش » وملنا من هذه الادة الحدثة إلى الشارع العظم 
شارع فاروق الأول اندخل دمشق من أنفم مداخلها . هذا هو 
بزو اها الأ ! وهذا ! اتری هذه المظمة وهذا الجلال ؟ 
أأنسآل ما هذا الوادى » وما هذه الأنهار جری فى سرة الجبل وى 
افج بشما فوق بض » كمقود اللؤلؤ فى عن ق كأنه 
الماج ) والاڈلات نب من أعللها إلى آسافلها ؟ هذا ياسيدى 
سيد اعمال» هذا ,دی الب » هذا منسك‌القلوب » هذه الربوة ٠٠‏ 
لا ا الأ » إن من الإلماد قى شرعة الجال أن نمف الربوة 
وتحن تر بها مرور الکرام بلانو ؛ إن ما حدينما وستسمعه إن 
شاء الله . ولقد قلت عنها "کلاما كثيراً » ولكن مكان الفول ذو 
سمة » وسأفول عنها إن آنا ونقت کلاما | كثر » على أنه لا يننى 
فها كلام عن شود » ولا يحزى بیان عن عيان ۰۰ 

325-05 

وسلتا يا أا الأخ ۶ هذا ميدان دمشق ( الرجة ) وهذا 
النسب الفخم فى وسطه التوج بتشال مسجد السراى فى 
(اسطامبول) ؛ هونصبالتذكارعد الأسلاكالبرقية إلى دمشق °2 
وهذا القصر السخرى الماثل » سراى أجد عزت باشا » وهذه 
دار البلدية » وهذا البناء الرفيع الذر: ریز لأمية » وهذءالشوارع 
القانية الفضية إلى اليدان + بسياراتها وتراماتها » طرق أحياء 
دمشق ۰-۰ آنمجب من هذه الانات وهذه اللهيات . وءن كثرة 
السات ؟ هذه با صاحى ( دمشق الجديدة ۰۰۰ ) » لا تلق فما 


)6 الشائع فى العامة أنه تذكار مدسکة ال مديد إلى الحجاز . 











الرسالة ۱۰۹ 


ما لا تلق مثله فى أى مدينة كبيرة : خير وشر » وعل وجهل » 
وتق وفور » وحجاب وسفور » حياةكالبحر فيه اللژلژ وفيه 
الحصى » وفيه الحياة وفيه اموت . هذى دمشق الى مزقت وا 
لتلبس وبا أوربيا » فم مجده على مقياسها فبقيت عريالة إلا من 
خرق وأسمال . هذه هى القبرة التى أراد لما حقها أن تقار الفراب 
فنسيت عل‌جاها مشيتها ء ولم تتمرعلىقبحها خطوة لفراب . انزل 
فى تزل أمية » أو فى فندق الشرق ( أوريان بإلاس) الشخم + 
القائم هناك » بحيث يشرف على بردى وواده » والشرف الأعلى 
ومنانیه » وقاسيون وقصور الهاجرين :-- مس أنك فى( شبرد) 
القاهرة » أو ( الكوتتننتال  )‏ أعنى نك فى أوربة ؛ فلأثاث 
والرياش » والطمام والشراب » والزى واللباس » والباع والثناء» 
والاغة واللسان » کل ذلك آورنی آوری آوری ! 

ولو أنك عرفت هذه (الرجة) فى عصورها الحوالى ؛ وهذان 
الشرفان الأعلى والأدنى » وما كان جما من مدارس وتساجد 
وزوايا وتكايا .وما قام الآن مقامها » وأخذ مكانها :- ولك لن 
أسوقلك الزيحات وآنت قادمعلالبلد » ارآ ان شت إن عينا وه 
والماسن للبدرى» ورحلة ابن بطوطة » وما نك إلا فيا راا كلها 

هذه دمشق الجديدة. ٠:‏ أما دمشقالبوبية امبلية ء بلدك 
وبلد خلائن الأرض+ من آبناء عبد تمس من إذا قالوا لبت 
الدنيا » ون مالوا مالت الأرض » وان حکنوا أطاع الزمان » من 
کات دولهم ( تفصل ۰۰۰ ) تسم عشرة من دول هذه الأيام » 
م نكانت رايتتهم مق على بطاح فرنساقسپولاند » وما ینیما 
وكانت قصورثمتنيه على النجوم » وكانت أبواهم تقفعليها اللوك. 
أما دمشق معاوية والوليد فليست هنا » إنها ختبثة هناكق دروب 
طيقة وحارات حول السجد الأطهر » هناك الجد والمل والتق 
وبارع الخلال » فامش إليها وادخل دورها » وجالس:أهلها » تقر 
تاریخ المد فى صفحات من دور ووجوء وعادات » ونر بقل 
الحضارات”من لدن نو ح قد استقرت فها » ف كل بقعة مها 
تاريخ » وکل حجر منها. تارمن سور الجلال یات . 

فإذا أردت أن تعرفها وتصل إليها » فاخرج من تزل أمية » 
ومل قليلا تج أمامك جامع الأمير ( يليما ) الذى سرقوا نصفه 
لوه مدرسة للصبيان » و رکوا متارته قأعة فى الدرسة » تمان 
لكل ذى عينين شكواها وتذيع خبر بلواها » فلا تقف عليه » 
: إلى حادة الفنادق » ( الجوزة الحدياء ) »حت‌تباغ 














سوق صاروجا ‏ الذىكان حى الباشوات من الأثراك والجددين 
فسار الآن حى التجار الحافظين » فزر فى طر يقنك جامع الور 
ثم سر إلى المقيبة » منزل الإمام الأوزامى””“وادخل جاممهاالأنور 
البارك الذى لا يخاو من قائم لله بحجة » جامع التوية ثم اسلك 
طريق المارة » وجز بزقاق النقيب » وعسج على منازل عماء 
لام۰ فقدكانت هذه النازل مدارس + وكانت جسمات 4 
وكانت منائر هدى اناس » وكانت هی دمم نهشتنا »وزرالكلية 
الشرعية ثم ادخل الجامع الأموى » وامكث فيه وساثلهعن الافى 
واستنطقه » وطر بروحك فى سعاله ؛ واسم ها إلى علياله »ثم عد 
إلى أحدثك إن شاء الله حديثه » وإن حديثه لطويل ! 

ثم جل فى القيمرية » ويح تلك الدور » وشاهد تلك القاعات 
وال پاه» وهذه الزخارف والنقوشءوالبرك والنوافير» قمنهاياسيدى 
أخة الأندلسيون هندسة هاتيك القصور » وص بهذا الزتاق الذى 
تباع فيه التباتیب » ولا تحقره لضيقه وفقره » ثم انل إلى تك 
الحارة العتمة التذرة » فاترع باب مصبغة هناك » فإذا نتحوا لك 
عبت دوتجها(» ولاانفزعاث رطوبنها وظلتها » ثم قف خاش 
مت نک یا ؛ فان ى مکان هذه الصبغة الى یسمونها (مصبنة 
انلضراء) کان قجس را لفاء من بنى أمية ٠٠“‏ 

فإذا خرجت منها فاسآل عن زاوية هناك ءفإن فهاقبرمماوية 
الصثير ( ابن يزيد ) » ثم اذهب إلى السميساطية تلك الدرسة 
الحدثة البناء » الما فقف عليها فقدكانت متزل خامس الحلفاء 
الراشدين » عمر بن عبد المرزيز » ثم آمالماهدنی‌جوارها : المقمقية 








(۱) نسبة إلى عآروجا ء الأمير صارم الدين من أعراء الماليك مات 
سنة ۸٩۴‏ والعامة تسمیه سوق ساروجا . 

(۲) ويقوم عليه الملماء آل عابدين من سلالة صاحب الحاشية . 

(۴) وكانت بومثذ قرية فى ظاهس دمشق . 

() سمى يذلك لأنه كان خانا ترتسکب فيه أنواع الويقات » مله 
أمير لا يحضرنى الآن امه وتارغه مسجدا » وهو أحد جوامع الاجیاء فى 
| امع الادات فى حى الأقساب » ويلبذا فى سوق اليل + 
والنائية فى باب الجابية » ية إلى المهندس الترى السهور صاحب الا ثم 
السرائية سنان باشا » وقد وقف عليه أوقافا جليلة » وجامع بإب الصلى » 
وسيدى صبیب ء وجامع منجك والدقاق فى الیدان وفبه ( بیط ) نادر 
من عمل جدى الما القلتى عمد الطتطاوي الصری الأزهرى الذی نزح من 
طنطا إلى دمشق, وتوفي سنة ۱۳۶۳ وجامع حي الدين بن عرب + 

(ه) كالأمير العالم ميد انقادر الجزائرى والشایغ مود امزاوی الفق 
وعند الطتطاوى وسلم الطار ویکری المطار وان عابدين صاحب الت 
والكزبرى والايك والمادی والحاق والدعلى والطبى والاسطواق 
والحطيب والبق وغیرم رحهم الله أجمينة 


















1 الأرسالة 





ومدرسة بطل الدنيا سلاح الدين » فقم على قبره ساعة » وترحم 
عليه واحد الله ؛ على أن حزی ذلك الطاغية ( غورو ) وذل <° 
والاهیة( "دار التكتب ء والمدلیة "*مشوی المع الملىالمربى 
ثم اسلك على باب البريد » وص بمخرائب ( الرادية ) الى كانت إلى 
المهد القريب مدرسة عاصرة » حتى تزور المادلية ودار الحديث 
الأشرفية » التىكان فما البدر ااستی بقية السلف» وزرالارستان 
النوری » الذی کان مستش کا كبر ما يكون مستشنی فى هذه 
لام وكان مدرسة للطب » ثم أم قبر اللك المظم صاحب هذه 
ال تر نور الدين القائد اافر والك المادل وال 1 الكامل ثم 
ادخل القلمة » وشاهد السور والأواب ٠٠‏ 

هذه دمشق باسیدی » آفیوی حدیث دمشق‌ق‌مقالة فآمپلی 
آعد إليك مد ..۰ وأطل ادیش( 

هذى دمشق آقدم مدن الأرض(*/واجلها » هواژها آطیب 
هراء » وماۋها أعذب ماء ؛ وطماعبا أمرأ طمام > ومننازها؛آپهی 
منظ. » وغبرها أحسن بر » ولسانها أفصح لسان »وسکانهامن 
| کرم السکان » فما الم والأدب » وال و الاق وال نبا 
واللبو » وقہا الفتون والجال . 

هذى دمش نکانت لب المريية » و بقیت‌لب المزيية +وستظلع 
على المصورالقوادم وهی المريية لب وقلب وفؤاد» لما لين الاءالذى 
يشخك به ردى » وشدةالصخرالذى:شمخ بقاسيون »وصراحة 





(۱) لا دخل عدو ام غورو مدفن الذطان » استل سيفه وقال : 






الآن انتبت ال مروب المليبية ! م 
)١(‏ والذى بمود اه الفضل فى انشاء المتكنية الظاهر ة » إذ جم 
فها الکت الق كانت رقة فى الماجد والزوايا » هو مربى البل العلامة 


العيخ طاهس المزائرى أحد نوادر الدنيا علا ولا وصراحة وتليكا » 
وثرف تس وجرأة وسمیا للملعة المامة » وفضله أنعثت الدارس 
الا 





فى امتدق 

(۴) نبة لك الءادل عمد بن أأبوب أخى الشلطان صلاح !| 
اننحى إابه ملك مم ر والثام والون وأرمينيه وكان ملكا عظا توق سب 
ودفن في مدرسته » الق اخ ذها المع اللي العربي فى دمشتی دارا له » 
وکان یسکنها القاضى المؤرخ الأدرب این خلسکان » وحول بركتها كان 
يدور ليله ويوتف بيتيه المروفين ما التلاهرية ننیتها إلى الاك الظاهر 
یرس قائد ألظلفر ساحب الوقائع الهائلة وله تاريخ عاويل وم ثر مسهورة 
توفی سئة ٩۷۹‏ ودفن فى هذه الدرسة » وشريحه فى قاعة من أتفس 
القاعات الباقية فى دمشق . 

)٤(‏ انظر المدد ۲ء من الرسالة سنة ۱۹۳۶ والمدء ۳۸۰ -نة 
۰ و 4۱٩‏ سئة ۱۹۸۱ وکتای (فى بلاد المرب ) . 

(۰) أعنى آا.ن المامرة » فأرونى مدينة عامرة أقدم عنها ؟ 




















السهل الذى تزدهى به از » وكرم الأرض التىتمطى(فى النوطة) 
کا دیع رات فى العام . 

لمالين بردى » ولکن بردیإذا ضویق بالسدود » علاوناض 
واجتاح البلاد والعباد » ودص کل شیء يقف فى طريقه » ويقطمه 
عن مراده » ققل للغافلين : « لا بفرد من بردى لينهوابتسامه» 
فانه سرعان ما یببس ويثور 4 . فانقوا غضبة الم ! 
على الطاطاوى 


القاشى الدبرعي 
وءدرس الأدب بالسكلية السرعية (المليا ) 


(دسق ) 





ود مسن إماعيل : 
عازف الاحن القروى انالد 
آغانی الكوخ 
وساي. دواث 
+ 
مکزا اغى 


تدم ااشرق العربي دبوان 











شرع ما هرت ر أعمرم دعوب من أغاني مر 
ظهر الیوم فى جيم الکتبات عصر والشرق 
سسص 
تمن النسخة المادية ۳۰ 
والطبمة « ارم » جنیه مصری 
تطلب من صاحب الدبوان 


— 














ارس‌الة ۱۰ 


ضور س المصر المباسى : 
ما کل الخلفاء العباسیین 
لا ستاذ صلاح الدين النجد 


لمل" الوك وانللفاء من آشد الناس حرم على انتقاء ما لذ 
من الطمام وطاب » فهم يتخيرون اللذيذ م نکل شی » وماعيهم 
إن أتعبوا غرم » أو أنفقوا الأموال الطوال فى سبیل ذلك . 

والخلفاء العباسيون »كانوا یمنون بهذا الأ کل المتاية » 
وكانوا يحرصون على ألا يفوتهم من لذائذ ان كل والنار شیه . 
فكانت هذه اللذائذ حمل مرن الأقطار إلى قصورثم فى بنداد 
ليتمتموا بها » وكانوا يفرضون أن ”يحمل إلهم مع خراج کل يلد + 
ما حسن فيه من مأ کل أو مر أو زهر . وعكذا كان يحمل.مع 
خراج ااری( الرمان والموخ القدد » ومن أسان2؟ لاوسل 
السل والشمع » ومن الكوفة البلقتج) ومن جرال © 
الترجس » ومن السيمرة ‏ النارج » ومن طبرستان © 
الأأرج . وكان يحمل من مكة والدينة والحجاز إلى الخليفة المنبر 
والزييب » ومن الأهواز ”© ثلاثون آلف رطل من الشكر » ومن 
فارس 222 ماء الورد والزييب الأسود والرمان والسفرجل والتين . 
أما دمشق » فكانت ترسل إلى الخليفة التفاح » وكان الأمون 
ممجبا به » يؤخذ إليه منه ثلاثون ألف تفاحة مع اراج . 

وکانوا إذا اشتهوا شیا ول يكزله نميب ف الخراج ‏ آرساوا 
یطلبونه . فقد كانوا يطلبون ألوان اللحوم والطیور » ولو بعد 
مكانها » فتأتيهم عل البريد . وينققون فى ذلك الأموال ألكثيرة . 








(۱) انظر ما کته ياقوث ( مميم البلدان ۲ / ۸٩۲‏ ) عن الرى . 
(۲) انظر ما کنبه ياقوث ( ممجم ابلدان ۲۹۲/۱ ) عن‌آصیهان . 
(۳) انظر ما کتبه ياقوت ۱ عمجم الدان ۲ /۸۸ ) عن جرجان . 
(4) انظر ما کنبه ياقوت ( معجم البلدان ٤۲/۴‏ 4) عن‌الصيمرة . 
(۰) انطر ما که یاقوت ( معجمالبلدان ۵۰۱/۴ ) من‌طیرستان ٠‏ 
(7) ا.ظر ما کنبه اقوت (ممبمالبلدان 4۱۰-۱) عن الأ.واز : 
(۷) انظر ما کتبهیاقوت ( مسجم اليلدان ۳ - ۸۳۵ )عن‌فارس . 








وكل هذا ليتمع انللینة بإلطيبات من ال کل والأغار ٩۳.‏ 

ومظهر هام من مظاهر هذه المناية يتجلى لنا » عند بمض 
الخلفاء » بالألوان الكثيرة الى كانت مهيأ له من الطمام . وقد 
كان عدد هذه الألوان يبا ميلنا » ما سمع ولا عرف . حدث 
جمفر بنمد - وکان أحد المشرة الذن اختارم الأمون جالسته 
وعادئته من الفقهاء وااتکلمین وأهل العم = قال : تفدينا يوم 

- أى عند ااأمون - فظننت أنه وضع على الائدة أ كر 
من ثلائماثة لون . وکا وضع لون » نظر إليه الأمون فقال : هذا 
يصلح لکذا » وهذا نافع لكذا . 29 

ومبما يكن أعى هذا الثلنلنی ظنه هذا الفقيه » فلابد أن 
يكون عدد ألوان الطمام كبيراً . وقد كنا نرتاب بالمير لولا أن 
ذا کر هو ان طیفور » ول يؤزخ الأمون أحد مثله ء 

وتژید ما ذ كرناء من تسكثير الحلفاء ألوان الطمام ما رواه 
السمودی » تقد ذ کر أن الرشید کان ينفق على طمامه فى كل بوم 
عشرءآ لاف درم . وأنه رعا أتخذ له الطباخون ثلاثين لون من 
العام ”؟كيوكان ین لقاهر ای عشر لون ( آدمستر 741/١‏ ) 

فلنتظلر الان یا کارا يرمبون فيه . 

نلاحظ أن 1 كثر ميل ملوك بى المباس كان إلى اللحوم »> 
وخاضشة لموم الدجاج . يقول الماحظ : وملوكنا وأهل الميش منا 
من اللحمان رغيتهم فى الدجاج . وهم بقدمو ما 
۰ وم يأكلون 





لا رغبون فى شی« 
على البط والتواهض والدراج» وعلی الجداء 
الرواعىكا يأ کلون السمنات . © 

أما رغيتهم نی الدجاج فذلك لأنه | كثر اللحوم تصرفاً . 
فهىتطيب شواء ءثم حاراً ٠‏ وبارداً ثم تطيب فى البز ماورد » وهو 
طمام من البیض والاحم » أو من رقاق ملفوفة بلحم »ثم تطيب فى 
المرائس » وتطيب طبيخا » وان قطتها مع اللجم دسمذلك اللحم» 
وتصلح للحشاوى . وسینها يقدم فى السكباجة على البط . © 








(۱) انظر فيا يتملق بهذا الخير » وعا سيقه : مار القلوب فى اللشاف 


والشوب قتعمالي ص : 1۲۲ ۰ ۶۱۲۹ 487 ۰ 4؟4 » وانظر لطائف 
البارف للولف تفه (ليدن) سن ٩۰‏ . 

(؟) تارغ بنداد لطيقور « الجزء السادس ) ص ۵۳ . 

(۳) حفارة الاسلام فی دار اللام ص ۱۱۰ 

(4) الحيوان ( تحفيق هارون ) ۱ - ۲۳۳ . 

(۰) الیوان ج ۲ س ۲۰۰ . 


ارس 





لس الاعلی وسیاسة التعليم 


لاستاذ عبد ید فهمی‌مطر 
هوی 

أخيراً عاد والجد لله يماس التمليم الأعلى ال الظهور بمد آن 
ال احتجابه وبمد أن طلبنا مارا ونادينا تتكراراً على مفحات 
« الرسالة »لنراء بضرورة |حیانه من جديد ليوجه لترية والتملم 
الوجهة الصجيحة النافمة الثمرة . وإنه یل حا أن انطلع 
بمضويته رجال ذوو خبرة ودرابة کوزراء المارف السابقين 
وآخرون من ذوى الفكر وحلة القم؛ وم جیما بتعاونهم جديرون 
برسم السياسة الستقيمة وتوجهها التوجيه الطبيي القوم . 

ولقد سبق إحياء هذا الجلس مؤتمر لرجال التعلم دام عله 
ثلاثة یام فى شهروفبر الاضی عقد فما عدة جلسات وألقيت عدة 
مخاضرات ودارت مناقشات ومباحثات تن إل رن ين أقداق 
التملم و سیاسته » وأصدروا عدة قرا ارات کانآم ماله نهاضرورة 
العمل على خلق الدرسة الشمبية لعضم آطفال الأمةا بيا يق 
السادسة والثانية عشرة على أنقاض المدارس التمددة الأساليب 
والقاصد التى سبق أن نددنا يقيامها لما ينتاب الوالد من حيرة إذا 
أراد أن يلحق ولده بإحداها ولا تبمت ف تفوس أطفال البلد 
الواحد من غل وضنينة وحسد وسخيمة تكون عوامل جفاء 
وفرقة بين أفراد الشعب طوال ال مياة . تلك هى المدارس الابتدائية 
والدارس الأولية والدارس الإإزامية والدارس الريفية ومدارس 
رياض الأطفال . 1 

قررمؤتمرالتعلم دماج هذه الدارش جيمها فى مدرسة واحدة 
مدتها ست ستوات وأن تکون صرحلا هذه خالية من اللشة 
الأجنبية » وهو قرار عم طانا یه وإنا نؤيده بك تا 
لى مجلس السلم الأعلى ولدى ججيع الهيمنين على التملم منقيفاً 
من حدة نظام الطبقات الذى لا تعرفه عقائدنا ولا تقاليدنا إلا 
ف المسور الأخيرة التى طنی علا زيف الدنية الادية » وصوتً 
لوحدة هذا الشمب الذى عرقت #9 اختلافات:نواحی التفکیر 








واختلافات الوحدات والقاصد » فأسبح ترائه نيبا للستممرين 
ولبعض السیاسیین الحترفين الذبن آشماوا نار الخصومة والفرقة 
بين أفراده وأسره وجاعاته » وساعدم على ذلك تکوین الناشئة 
فى مدارس متباينة فى الأساليب مختلفة فى الأوشاع والقاصد . 

وإنا وان كنا حمدنا الله تبارك وتعالى لتوفيق الؤتمر إلى هذا 
القرارء إلا إنا كتا ترجو منه أن بوفق إلى | كثر من ذلك . كنا 
ترجو توكيداً لفكرة الوحدة الشاملة أن يمنى فى قرارانه بالقضاء 
على ثنائيية السلم الى تقغى بوجود آوعین متباعدن منه » ها 
التعلم فى الماهد الدينية ولتملم فى الدارس الدنية » خسوماً 
وقد تناول هذا الوضوع بالبحث أحد أعض اله . فانها ثنائية 
ما أقساها على شمب موحد اللفة مؤحد المادات موحد التقالید . 
ثنائيةيلا يعرقها شب من الشموب التحضرة قد أدخلها علينا 
الشتعمرون فى غفلة الزمان بل 
ایا جتنا اللحة إلى أساس نهضات الم من الاحاد والوثام » 
فكانت عملا قوي مع وام ل الفرقة المقيقية بين التعلمين فى الماهد 
الدينية والدارس الدنية منذ خر حياتهم التعليمية . وان جد هذا 
النوع من التفرقة فى بلد آخر غير هذا البلد . فهلا تزال مصر 
بلد الفارقات والمجائب ؛ وهل يصح أن نستمر على هذه المال 
من السکوت على عوامل الفرقة وتركها تنخر فى عظام الأمة ! 

فإذا كان التعلم فى لارحلة الأولى بالدارس الدنية سواء 
فى ذلك الدرسة القترحة أو الدارس القاعة أصبح .ماني كا هو 
المال فى الماهد الدينية ؛ وإذا كانت اللة الأجنبية لن ببق لما 
وجود فى هذه الرحلة فى الدارس الدنية کا هو الال فى الماهد 
الدينية » وإذا كانت هذه الماهد الديئية قد 
بقكرة إدخال الملوم الحديئة جیمها فى مناهجها فاذا یبقی بعد 
ذلك من فروق تستوجب هذه الثنائية المقونة ! 





نا عن تقلبات الأيام » دون 








أخذت من زمن بمید 


م يمد هناك غير فارق واحد يستند عليه الأزهر وشيوخه 
فى بتاء هذه الثنائية » ذلك هو |هال‌الدارس ألدنية لدراسة الدن 
دراسة علمية وجملية توحی إلى نفوس الأبناء ‏ ينور الروحانيات 
وجلالما وعلم أثرها . إننا تمرف حتا بأن الدارس الدئية قد 





ارس 1 


فتدت هذه الروح فقدانا ناما » حتی واجدت عندتاً طبقة من 
الکتاب والأدباء وطبقة من أسماب التفوذ والسلطان لا يقدرون 
للروحانيات قدرها ولا يدركون أثرها ! 

واه لیژسفنی‌آن أقررآن الدنية الادية التى ساقها إلينا الفرب 
قد طنت على عقول هؤلاء جیم) . غير أن المرب الأخيرة الى 
استخدم فا الم شر استخدام ل تکن كلها شراً » بل کان فيها 
بض المي رلأنها نهت أذهان الكثيرين من‌علاء الفرب وأتياعهم 
فى الشرق إلى أن ساسة الما وقادته يحب أن بفیروا من عقلياتهم 
القديمة » وأن یفکروا تقكيرجديداً يناسب ما أوحته هذه المرب 
الدمنة إلى النغوس » ويناسب ما أوحاء النصرق تفوس التتصرين 
من غرور وجشع » وما آملاه علهم من سخرية بإلواثيق وهزء 
بالمهود وقضاء على حقوق الضعفاء » وأثرة ونهم وطمع استولت 
كلها على نفوس الأقوياء . 

نم إن هذه الحال التىأوجدتها المرب ادس وما تلاها من 
تصادم قوى بين الاراء الاستمارية الجعلتة الى زادتتن كا 
من النفوس سکرة النصر والشثف بالتسلط وبين الآراء الجديدة 
انى توحى بجحرية الأمم والشموب قد هزت اللكبيزين من کاب 
الذرب والشرق فنادوا بضرورة المودة إلى الدين ودراسته دراسة 
عملية بين جدران الدارس لأنه مام الأمن الذى بهدی" لنقوس 
ویردها عن النى والظلم والطمع والفساد ف الأرض حتى لايكون 
طنيان الادیات سبيا فى القبضاء على الدنية القائمة . من أجل ذلك 
آنذرنا رجال التعليمفى مرم وأعلناهم عا بجره إهالالتعلم الدينى 
والانصراف عن الروحانيات فىأهداف التعليم وسياسته من استهتار 
بالفضائل فى تسكوين أخلاق النشسء ومن ابتمادم عن الثل المليا 
الروحية التى ترب القلوب » والتىتشيع فى الصدور النور والهداية 
وألتى تحفز النفوس أبداً إلى الرق والسمو وتعلو بها عن مدنسات 
الادة ودناياها »كا حقزها إلى العمل أبداً لمثل المليا للفضيلة 
والأخلاق الكرعة . ولسكنا مع الأسف لم جد من الؤترين سيم 
لأن قادة الشرق وزعماءه وكتابه لا زالوا سائرين على تسق الغرب 
ومایجری فيه . والنرب الآن لم يستقرعلى رأى » ولا زالت الاراء 
والأفكار تصطرع فيه اسطراع) . وتادتنا وكتاينا فی انتظار 





ما يتمخض عنه هذا الصراع . ولا أدرى لاذا تعيش عالة على آراء 
النرب وتفکیره » فى حين أننا تجاهد فى طلب الاستقلال . وهل 
هناك استقلال سيامى إلا إذا حبه أو سبقه استقلال فتكرى ؟ 

وإذا كان موعر التمليم قد اقتدى بالذرب القديم فانصرف 
انصراقاً عن الأخذ يجمل التعليم الدينى فى صلب مناهج الدارس 
الدنية وامتحاناتها كا يحب أن يكون » وعن الغمل للقضاء على 
ثنائية التمليم التى رسعها الستعمرون » فإنا ری فى رجال الجلس 
الأعلى وم البميدو النظر من الفكرين معان كافي لبحث هذبن 
الوشوعين الجليلين بحت حرا غير متأثر بالسياسة القدعة فى سبيل 
وحدة هذا الشعب وتقارب أفكار أبناله ملام واا 
ف اتجاهاتهم لتلفة . أما الأزهر ورجاله وعلى رأسهم فشيلة الأستاذ 
الا كير وهو من أعلام الأدب وقادة الفكر فبميد عن الظن أنهم 
بعازضون فى فكرة التوحيد فى صفوف الناشئة ما داموا يضمنون 
أن التعليم الديتى سيآخذ سبيله الستقيم إلى الدارس » وسيكون 
تن بو نالآ ایغ لا خری . بل أعتقد أن الأستاذ الا كبر 
سیخ الث ارهز سیکون أول مناد بهذا التوحيد الذى أصبح 
من الفترورات اللخة فى سبيل لم الشمل و خفيف حدة النازعات 
والخاسمات التى لا مجر على هذا البلد غير الويلات والتكبات . 

ولقد أحس بعض القادة والثقفين بضرورة المناية عنابة 
سميحة بالتعليم الدينى فى المدارس فتألفت نة فى الرکز السام 
للاخوان امین للمم على إحياء الروح الدينية الحقة فى الدارس 
الدنية » وجملالدين منالملوم الأساسية التى عتحن فا اتلامیذ 
امتحانا حقيقيا لا صورياً حتى يأخذ حقه مرن عناية الدارس 
نظارها ومدرسها وتلامیذها فیکون له أثره الفمال فى النفوس . 
وإنا لتأمان ت‌هنه اللجنة تعضيداً من جيم الميثات الإسلامية 
الماملة فى مصر » وأن يشد آزرها الکتاب والأدباء الؤمنون 
بالفنسكرة حق الإمان والذين لم تارت قاوبرم بالشبهات والريخغ 
عى أن تلق الفكرة ما تستحقه منعناية وتقدير فى الجلس الأعلى 
وعند أولى امس جيما » والله و التوفيق . 

عبر المي ری مر 


تلنتس بوزارة العارف 
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5 الزندقة 
أصولرها الفارسيز 
لللاستاذ عمد خليفة التوضى 
eres‏ 

ذهبنا فى القال الحامس ( الرسالة ٠٠۴‏ ) إلى أن الفرس 
آمنوا بإلمين : أحدها للنور والاخر لافلمة قبل أن يظهر فهم 
زرادشت أول کم يميه التاريخ من حكألهم الأولين » ويينا أن 
النتنقين لمذا الذمب قبل زرادشت م ان یسوت 
«الكيوصيتيه» نسبة إلى كيوصرت أب البشر فراعم مايدل 
على إعان الفرس يقدم هذا الذهب فهم » وقد ارا من 
آراء هذه الفثة وعيادتها فى الفال الاب 

لا خلاف فى أن الفرقة الأولى من الوس‌هی الكو مته . 
فأى الفرق ظهر فى التاريخ بمدها ؟ 

كل الكتب التى بين يدينا والتى تعرضت لمذه الوضوعات‌من 
طريق مباشر أو غير مباشر لا محيب جوابا صر على هذا 
السؤال » ونحدها تذكرالكيومرتيه وامجوسية والثنوية والزنادقة 
والزرادشتية والانوية والزدكية وکا لا تحددتمام التحديد 
مكان هذه الطوائف من حيث ظهورها فى التاريخ وان حدثتنا 
أنه قد ظهر زرادشت وتلاه مانى ثم مزدك . ثم" نسأل ما اراد 
بكل كلة من هذه الكلات » وماذا تجتاز به تمالم کل طائقة عن 
مثلها ؟ هذا على فرض أن هذه الكلات ليست مترادفة ولامشتركة 
ولا متداخلة . فان كانت مترادفة أو مشتركة أو متداخلة فكيف 
تترادف أو تشترك أو تتداخل ؟ 

(۱) الزندقة فى عهد الهدی البامى - الرسالة ٩0۲‏ . وانظر 
أيشاً بح الأعفى + ۱۳ س ۲۹۲ وما يليها وموج اهب للسعودی 
Ares‏ ( طبع بولاق سنة ۱۲۸۳ ه ) وكتاب الآثار 
رأف ص ۲۰6 (طبم لبك سنة 1977م » وقد تعره 


ألوهراسويتز همه :0 ) ونهاية الأرب قنویری + ۸ ص ۱۰۲ 
وما یلها . 








إنالنصوص الت بين يدينا فا كثيرمن الاشطراب واكلاف » 
فالجوسية تطلق أحيانا على كل الذاهب الفارسية » وتطلق أخرى 
على بعشها دوت بمض » والزندقة تطلق على چیم الثنوية 
أحياناً وتطلق أخرى على طائفة من الثنوية » وممكذاء ثم إن 
الثنوية قد تذكر قبل الزرادشتية » وأحيانا تذكر دون أن يمين 
موضوعها فى التاریخ إزاء الزداشتية وهكذا »وحن مضطرون 
فى معرفة معنی الزندقة ولا سيا فى »هد الهدی المبامى وهی 
موضوع هذا البحت - مغطرون إلى فهم أصول التعالم الق 
ظهر مها الزنادقة على عهده » وإذن فنحن مشطرون إلى فص 
هذه اذاهب لبيآن ما له أثر منها فى هذه الزندقة وما ليس له أثر 
منها فما . هذا وإ ن كثيراً من الكتب التى بين أيدينا تربك 
عتؤلناالأنها تفاجثنا با راء مرت غير أن تذکر لنا أصولها 
وتظوراتهاحتى وسات إلى سورتها الأخيرة » ومن شأنهذه الفاجأة 
آن تربك المقل لسقوط بمض اللقات فى -لمسلة تطورها »ومن 
أجل دك تیحبیح لاه و « الرسالة » الصفح لهذا (الاستطراد 
اذى لاملا منه ولا غنى لنا عنه لفهم الزندقة فى عهد الهدی 
فهما يسيراً لا تمقيد فيه ولا مقاجأة . 

فى الفصل الذى عقده القلشقندى للكلام فى الجوسية 
وفرقها 21 يقؤل : « ألجوسية : وهی اللة الى كان عليها الفرس 
ومن دان بدينهم » ثم يقسمهم ثلاث فرق : الفرقة الأولى 
الكيومرتية والثانية الننوية والثالثة الرزادشتية» وف الزرادشتية 
یفسل القول فى زرادشت ومانى ثم يذكر مزدك . فهو يطلق 
الجوسية على كل الذاهب الفارسية ؛ وثرتيبه الفرّق على هذا 
النحو يدل على أنه يذهب إلى أنها قد ظهر تف التارريخ كذلك : 
الكيومرتية ثم الثنوية ثم الزرادشتية ؛ وكل هذا غير حيح + 
وسندلی بحججنا فى ذلك إن شاء الله » على آنا م جد فیا قرأنامن 
رتب هذه الفرق من حيث ظهورها فى لتارخ فلا بد من رتیہا 
الترتيب الصحيح . 

سبق الكلام فى الكيومرتية وأنها الفرقة الجوسية الأول 


وأقدم الفرق الفارسية بلا شك » وه ى كذلك فى رأىالقلقشندى 


(۱) سبح الأعتی + ۱۳ ص ۲۹۲ 6 ۲۹۸ . 





WY الرسالة‎ 


فأما الثنوية فلم يقل فيهم إلا ما نصه : « ثم عل رأىالكيومتية 
فى تفیل النور والتحرز من الظلة » إلا نیم" يقولون : إن 
الاثنين اللذينهما النور والظلمة قدعان » قد آنکرنا عقلا أن تظهر 
فى التارخ الثنوية قبل الزرادشتية لأن الزرادشتية لم تقل بقدم 
النور واللمة » بل ذهبت مذهب الكيوميتية فى سبق التور 
الل » ومعنى ذلك كا فهمنا من الكيوصرتية والزرادشتية - 
القول بتضاد الأشياء وتماقها وأن النور قد سبق‌الظلمة الوجود 
آما القول بقدم النور والظلءةهما ففكر: يدة » فن القكر 
عقلا أن تظهر الثنوية القائلة بإلقدم قبل الزرادشتية » لأن رأيها 
أعقد من رای الزرادشتية » والآراء ‏ ككل ماف الوجود ‏ تبدا 
بسيطة ثم تتعقد » ولا عکس » وم أجل ذلك شككنا ثم 
أتكرنا رای القلشقندى فى وضع الثنوبة قبل الزرادشتية ورجمنا 
إلى ما بين يدينا من الصادر فوجدنا فما ما يؤيد هذا الإنكَارءٍ 
ونبادر بدفع ماقد يسيق إلى المقل من توم يوقمنا فيه مایدل‌علیه 
لفظ الثنوية لنوبا » وهو أن الثنوية تطلق علي كل إلقائلين بأ 
للسكون أصلين : النور والظلمة ؛ اوخالقین آحدها إلهالتور ردان 
وإله الطلمة أهرمن . بل إن الثنوية فرقة عبرها من سائر الفرق 
القائلة بأسلين : النور والظلمة - آنها تقول بقدم الاثنين 
کا حكى مذهيهم القلشتندی » فالقول بالقدم رکن‌هام فى المقيدة 
الثنوية . 5 

ويسند ابن النديم فى الفهرست القول بالقدم إلى ماتى الولود 
فى سنة ۲۱۵ م فيقول إنه « يزعم بأن العالم مستوع من أصلين 
قدعين ها النور والظللة » وأنهما أزليان سرمديان » وأنه ما من 
شیء إلا وهو م نأصل قديم 6 وکل ما ذکره ابن النديم فیح » 
ولكن ليس مانى أول من قال بقدم الإشياء من بين ا مكاء عامة 
ولا حکاء الفرس خاصة . لقد ظهرت الثنوية بعدالزرادشتيةوقيل 
الانوية فيا ثرى » فلنتكلم فى الزرادشتية قبل اتوية » وليفظرنا 
القراء الأدلة على رأينا وبيان الراد من الثنوية ومن ظهر.مذهيها 
على يده إلى حيث الكلام فى الثنوية إن شاء الله . 

ظهرت الزرادشتية بمد الكيومرتيةوساحبها الذى تنسب اليه 














هر زرادشت 2" أول حکم يميه التاریخ من حکاء فارس » وقد 
ظهر فى عهد الك كيستاسن”" السابع من ملوك الكيانية 
وم الطبقة الثانية”" من ملوك الفرس » وكان مولده فى منتصف 
القرن السابع قبل أن ينهض الفرس بقرن كامل مهضتهم السياسية 
على يد كورش الا کبر ( ٥٥۰‏ ق . م) ويستقلوا ببلادم 
ویطردوا منها اليديين ثم عتا-كوا ميديا أيضا وخضموا الليديين 
فى آسيا المغرى وتصل حدودثم إلى البسفور » لقد سبق تالتهضة 
المقلية فى فارس النهة السياسية بأ كثر مر نصف قرن کا 
سبقت النهضة النقلية فى السين والمند بنحو قرن فم بولد جوتاما 
مؤسس الفلسفة البوذية ف المند ولا كنفشيوس مؤسس الفلسفة 


النسوبة اليه ىالصين إلا فى منتصف القرن السادس قبل الیلاد. 





بچ) زر ( بشم الدال ) وف بعش الكتب زردشت ( بضم 
الدال وتتحها) وزرادشترا وزروستراعند الفريين 20705167 و عتا5ه20:0 
وکذا 20:4 وترسم أبناً زردشت » والرسم الأول أشهر ولا 
استمملناء دون غیره ۰ 

» "یاس قحجاضرات الراغب وعند اإنخلدون والفلنشندی‎ )٩( 
وکمتاتب ند السسوهی » وكشتاسف فى اللل والتحل » ویتاسف فى‎ 
الاب باق »وتاب فى الشاهنامة افردوس + وبتاسب ف الكامل‎ 
لا نالآبر » وقد استسملنا الأول لأن هذه الطبقة الكيانية الق ینب إلبها‎ 
اللك [تما سبيت كانية لأن أسماء ملوكها تيدأ بكلمة کی وهي أظهر فى‎ 
. الأول من غيره‎ 

(0) يقم الژرخون ملؤك ارس منذ القدم حق الفح الاسلاى 
لفارس أربع طيقات الأو الفيشداذية أوالبيشداذية (البيروف) أوالحداهان 
( السودي ) من کیوصرت إلي أفريدون والثائية الكيانية وم من يسم 
إلى دارا بن دارا الذى هزمه الاسکندر للقدوق فى موقسة أربل سنة 
وعند الغريين الأ كينية مدنمعمهءمعهم ومكذا 











e. 
يسسيهم مترجو داثرة المارف الاسلامية إلي المرية وكان الأولى الرجو ع‎ 
» [لالتسية المرب الندرعة ( الكيانية ) االتسلة فى کتب التاريع المرية‎ 
والطبقة اثالثة الأشكان أو الأشان أو ملوك الطوائف ( ابن خلدون‎ 
والعودى ) وم من حكنوا ارس متفرقين من القبط والعرب والفرس‎ 
يعد قتح الاسکندر فارس إلى سنة 533 م إذ استولى أردشير الأول فيها‎ 
على فارس ووحدها » والطبقة الرابمة الساسانية وأوهم أردشير الأول هذا‎ 
وجده ساسان الذىتنب إليه هذ ءالطبقة وآخرم يزدجره بن شريار نی‎ 
قل فى عهدعثان بن عفان سنة ۳۱ ۶ ( 787 م ) وخضت فازس المرب‎ 
بمد قتله » وبضهم يدمج الطبقتين الأؤليين م فيجمل الطبقات لاا‎ 

( القتقعندى ) » وتطق الکاف نطق الم الفاهرية 3 








۱۸ ارسبالة 


ولیس من همنا هنا أن تمخوض بالائبات أو التق قبا حيط به 
الفرس حكيمهم زرادشت ومولده وخلقه وحیانه مرن مناقب 
ولا فا روته القصص الفارسسية فى ذلك من أساطير ما يدل على 
أنهم کانوا یکنون له أسمى درجات الب والتقسديس » ولن شاء 
ذلك أن برجم إلى البسوط من كةب التارخ وکتر اللل والتحل 
وكتب الفلسفة )کا أنه لیس ما یتنا الحم على هذه اروایات 
فلها مثيل عند كل الم قدعها وحدينها فى موقفیاتجاه أبطامما 
أيا كانت الناحية التى برزوا فا » ولن نعرض لا نسب إليه من 
ملات ببمض أنبياء بنى إسرائيل وما قيل عن تأثیر ذلك فيه 
وما كان من خيانته وهربه من فلسطين إلى بلخ فكل ذلك فيا 
آری زعم مهودی آساسه المصبية الهودية التى تأبى إلا آن محتجز 
الفضل ىكل نبوغ ف الهود » وترد کل تبوغ خارج عنهم إلى 
أصل قهم » وحسبنا من الكلام فى زرادشت أن بين إجالا 
تنالیه اتىكان لها أثر فى الرندقة الفارسية قبل الاسلام ثم الزندقة 
على عهد الهدى المبامی » وحسبنا ق,هفا الإجال ما يمنا 
الفاجأة الربكة . 

ولد هذا الحكم فى نتصت القرن الام ق آذربیخان من 
إقلم ميدي الذىكان نابا فى هذا الوقت للدولة الكيانية الق 
مامتها باخ » وقد طوف بالبلاد الفارسية واتصل يكثير من 
.حكائها للدرس والشاورة فى المتائد والأساطير الكيوميتية 
التىكانت قبله والإسلاحات التى حتاج إلها فارس فى عهده وهی 
تتأهب للهضة السياسية التى ظهرت آثارها بعد وفانه » وقد 
,اتصل بالك كيستاسف فى عامعة بلخ واستطاع أن يقنمه بالدخول 
فى مذهبه » وقدكان ذلك تصراً کبیراً له إذ عمل الك على نشر 
مذهبه وإدحال الناش فيه فانتشر فى جيم الأحاء الفارسية » 
وما أءان على ذلك بقاء زرادشت يبشر جذهبه فى الفرس خا 
وثلائين سنة ومات نحو سنة ۵۸۳ ق . م بمد أن عاش سب 
وسبعين سنة » وقد خلف زرادشت مذهيا و كتا )0 . 





(۱) انظر ما كتبته سترك ءءء فن مادة أذريجات فى دائرة 
المارف الاسلامية » والنبة إليها أذريف . 
(؟) المودی في روج الذهب + ١‏ م ۰۱۱۰ وان خلدون = 








فأما الذهب فقد جاء به «صدفاً لا بين بديه ٠ن‏ الکیوص‌تية 
أو السابئية الى كانت قبله ۲۳ فأيد القول بإلمين اثنين أحدها 
ردان للتور والآخر أهى من للظلمة لأنه وجد من التعذر إسناد 
المير والشر فى الما إلى مضدر واحد مع اعتقاده بأن بزدان أسبق 
من آهرمن وآنه خالقه » والقول بأن الم خلق من النور يدل 
على عبقرية ثاقبة » ولولاشيق القام لفصلنا القولفها تدل عليه هذه 
النظرة الرائمة » وحسبنا أن نشير إلى أنها لا ختلف عن النظرة 
الملبية الحديثة فى بناءالکون » فقد فقدت الادة اليوم ماديتها بعد 
آن ثبت أن اجزا‌ها كالنتوء ذات خاسية موجية» وأنها مؤلفة 
من كبرياء » وثبت ذلك بالبرهان احسوس بعد أن أخذت سور 
الیروتونات والألكترونات التحركة وثبت أن كغلة الألكترون 
وهی معیار ماديته علا حالته الكبربائية » ويذلك صارت الادة 
نوعان أنواع الطاقة » فيال الطاقة المادية » كا يقال الطاقة 
التكهربائية والطاقة النناطيسية بلاخلاف » ولا ریب أن زرادشت 
عبر عن هذا بلذة الأسطورة لالفة الم وأنه لم یسل إلى ذلك من 
طريق النظق ولا التچربة » بل من طريقٌ المح الفنى المبقری 
انیت من الشغف القوى باللبيمة ‏ وقدكان لهذا الرأى أثر فى 
كثير من مفكرى الأمة الفارسية وغيرها كاليونان والعرب » 
وقد رمز القرآن السكريم إلى هذا المنى المعیق وعبر عنه تمبيرا 
وانها فى الآية الكرية : « الله نورالسموات والأرض مثل وره 
کشکاة فها مسباح » الصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنها 
ك وكب درى بوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غريية 
یکاد زيتها يشىء ولو م تسه تارم ور على ثور هدى الله لنوره 

ن يشاء » ويضرب الله الأمثال للناس0© » . 











ت ليذ التوننى 


حح في السب ج ۲ القسم الأول م ۱۱ ( طبع بولاق سنة 2۱۲۸4) 


ابن الأسير في السكامل < ١‏ م ۱۰۰ ( طبع الطبمة لاصرية الأزهرية 
سنة ۱۳۰۷+) . 

(۴) سما الکيوصرتية اللقتندی فى صبح الأعمى + ۱۳ ۲۹۲ 
وف فى الآثار الباقية ص ۲۶ وان الأثير فى الکامل 












ماو میت 
لاشاعر عبد ال رن انيسى 


meee 
جنت لا أجل الا ستقمى‎ 
! فتصالكى .. أطفى نار دی‎ 
واش فى لى يا سماء الحرم‎ 

کر تلونا ها هنا سفر الجدود 

هذه السحراء وليل قود 





A ارس‎ 





يا حنبی .. کل ثىء ذاکری 

وأنا أساأله عن هاجری 

كيف ینسانی ویشتی حاضری ؟ 
أن ول يا تاتيل الحاو ؟۱ 
هذه السحراء والاهيل شهوة 


عدت لا ال إلا سقمى 

ال .. النی ار دی 

واشت فين لى یاه الهم 
1 تاوا ها هنا سفر الجدود 
هذه السحراه واللی-ل شهود 


طالمتتى بين أطواء الرمالر 1 3 
ا و فى لب له شراء . .. 
تسجت مرن ذوب قلی وخيالى 5 8 

1 وكات نانسا ۲۳ للشاعر اراهم عد ما 


هذه السحراء اوا بل عبلاد 
م دمونا ليل ادر هنا کل یس مع ليلل قد طراها 
وارتی الفجر على أتداشا وان لماع قلي میج 
اا حون .. نی :فاا أخلق الب من الوم » دک 
نی جلال ارم السا سيوة ‏ وعنا الب .۰.. قارب تق 
هذه السحراء وال شهود ‏ ليه بأ يدر للك هذا السنا 
فاش الأنتفيدئ السکون تاقبط فيل سيق د 
وتبساهی بترالینا الوت وس اساد ان 
يا حبیی .. انق قلب سین 





ومي الأحلام لاشی. سواها ! 
لى علرية لا تتصاهی 
تخل النفس من الوم رژاها ! 
حيث ندعوها مان سباها 
غازل الأمواج وها فسباها ؟ 
بليال موجك الشادى رواها ؟ 
فيوافيك من الشط صداها 
ولت يسرى تسم هامس يأغان تفیم الروح ناما ؟ 
لباقت التبا 
ونفوس س مدت. فى حها 
مرن لقلب لم یمانق إلفه 
یه يا تيل لطير مغرد 
كل! واف الغا شاد 
له با نيل روح شارد 
كلا جد ق الب الى 


قاطا تت واستراحت من جواها 
حين نالت مته ما بل" صداها 
ولتفس لم جد بىد هواها ؟ 
فى متانيك » وآها تم آها 
غلب الزن علها فبكاها ! 
شتطار ضل فى الدنيا تاها 
غلب اليأس عليه قطواها ! 


عدت لمافی أغنى مر جديد 
هذه الصحراء واللهِ لل شهود 
أسكر اليد هنا وقع خطانا 
وأعاد الیل ات مرا 
وتمى السبح لو کات رانا » 
فینی حولنا کل الوجود ! 
هه السرا واقیل خود 


۱۷۰ اسلا 








- هزی رتس ۱ 

ما بدا حب دمشق آخها الكبرى مصر » وتملقها پا » 
وتمسكها بالمروبة وکرهها لهذه الشيوعية الآئمة كا بدا فى هذین 
اليومين » أثر نلك البرقية الوقحة التى بمث بها النفر الا لون 
التكرون من رجال وزارة المارف » وم يقتصرالأمس على البرقيات 
والاحتجاجات » بللقد أضربت مدارس دمشق كلها بوم انیس 
وخرج تلامیذها بقدمپم طلاب الجامعة السورية » فى مو اكب 
لما اول وليس لما آخر مپتفون المروبة ولصرء ویرژون منهذه 
النحلة والداعین إلها .وتبمتهم مظاهرات المال » محف مثل 
هتانهم » وتنادی بتدائهم » ول ببق اة منبر مسجد فى دمشق 
إلا هبطت من فوق آعواده اللمنات عل الشيوعية وع أذنامبيا 
فى المارف » آما السحف الثسامية » فلقد كوأ اليل فى مسر 


إيه با ثيل لصب ضارع یشتهی اللقیا ٤‏ ویشتای جناها 


طافت النيد عليه فى اللکری ورأی قهن« ليلى6 فاصطناها 
وتتی بپواها ؛ وعدا بصیاها + عقا محو سناها 
ثم رده الليالى شاک ثائرةلأشواق يبكى من ظاها 
له با تيسل. لمبر شائ فى منالروح » وأحلام كراها 
وشباب تنقغى أيامه وخطىالحرمان واليأس خطاها 


روشة المشاق فى دنيا الموى 
غير همس مرن رها ذائع 
آ: لو جتسك بو ومى 
خلسنا تتناجى فى الموى 
ونسينا العمر والانيِا مت 
وبئینا حیت عثنا مسا 
اپا المعاق غنوا فى الوی 
واذكروى زهرة لم اروها "نبم‌حب 
واعموق يا رفاق طائراً 
قسی الم أت يسن لى 


ليس لی من زهرة فوق رباها 
ونسم عطّرته من شذاها 
فرحة النفس » وأثوار دحاها 
بقارت لاقت القوق دافا 
وتركنا اروح‌تسرینی خلاها 
وعبدنا مبدع الب إلا 
وانهبوا اللذات فالسعر قداها 
...آل و کان ستاها ! 
یکی فشجاها 
ولمل النفس أن تلق مناها 








ما کتبت ونشرث » وکان أول من انتدب نفسه من 
السحفیین لدرء هذا الشر الأستاذ تحيب الريس صاحب 
© ( التبس ) وناب دمشق ف الجلس » وابن عمه الأستاذ 

متیر الريس ؛ الجاهد ذو الواقف صاحب (بردى) » فسجل 
هذا لما فى (الرسالة) سجلالعرب . 

وما كان ذلك اهتاما بأسحاب تلك البرقية » فهم أقل وأذل 
من أن مهتم بهم دمشق » ولکن اعتذاراً إلى مصر » وحاربة 
لمذه الشيوعية امدمرة » واحتجاجا على وزارة ممارف الشام 
إذ تج ل کر اس السلم إلى مثل هؤلاء » مع جاهرتهم بالدعوة 
إلى الشيوءية » والعمل لصلحة دولة أجنبية » والتدخل فى شؤون 
الملكة المصرية » ومع ما ثم عليه من الخفة والرعونة والطيش » 
ولقد وعدت المكومة وعد السدق بطردم مر ونیم 
وعخاكتهم ؛ وإنا لتتظرون ! 
۴ - تأریت السفربار: 

أما وتقاعم ف قرام الرسالة بداية خبر تلك البرقية التىتطاول 
نما النفر الشيوءيون على حكومة مصر » فليمرفوا نهايته » وهی 
أن وذير المارف الأستاذ سبرى المسلى بك قد أحال هؤلاء النفر 
إلى «لجنة تأديب الوظفین» -- وكذلك یدب الکبار إذا فملوا 


مثل قمل الصفار ٠‏ 

وإنا لنشكر الوزير على أن أنقذ أبناءنا من مسيين ومؤديين » 
لا بزالون محتاجين إلى التربية والتأديب ! 

ق «على » 


الى اررستاز الفاضل گر مود شاكر: 

سلام عليك . وبمد فقد قرأت مقالك فى حلة الرسالة امباركة 
فى المدد انلاص بالمام المجرى فأيجبت به كثيرا . إلا أنى دهشت 
فى أوله من عبارتك ( السلام علي ) موجبة للاأستاذ ات + 
ذلك أن القاجدة التى ذ کرتها کتب اللثة لاستمال هذه المبارة » 
هی أن نبتدىء فى أول الکتاب ب ( سلام عليك » أو عليكم ) 
بدون ( أل ) التمريف » ثم تنتحى ب ( والسلام عليك أو عليك.) 
بذکر ( أل ) » وتکون أل هنا المبدية ؛ وضذا نظير قولك : 

















الإسجيناة 12 


( جاءنى ضيف فا كرمت اليف ) » ولك با أستاذ أن ترجع إلى 
كتاب أدب الكائب لتقف على حقيقة الأ . 
وف القرآن الكريم شواه دكثيرة تثير إلى مة قسم من 
القاعدة . قال تمالى : « سلام علیک طب فادخلوها خالدين » 
وقال تعالى : « قال سلام قوم مشکرون » ... الح فاللاحظ هنا 
أنه لاحاجة إلى تمريف ( سلام عليسم ) بالألف واللام . 
وقال ذو الرمة : 
امتزلتى مر سلام عليکا هلالأزمن اللا مضين رواجم 
وقال البحتری : 
سلام عليكم لاوناء ولا عبد أما لكي من هجر أحبايم بدا 
والواقع أن هذه غلطة شائمة فى الوقت الحاضر » وما کنت 
أستغرب لو وجلنها عند بمض الكتاب » إلا ات ثقتى القوية 
مك فى اللفة المربيةوتبحرك بها هىالتىدفتتى إلى الإستغراب : 
وأخيراً : أرجو التفسّل بإبداء رای ق‌پالوشوع» قق ذلك 
خدمة للا دب المربى وأدباله . والسلام رليك . 
نداد ابو العام 


“محف طرابلس القرب : 





كانت فى طرابلس الغرب قبل احتلال الطلیان لها نبضة 
أدبية مباركة » وكان للاأداء فما رابطة كإ لم حف ولات + 
وقد نبغ الكثيرون من الشعراء والأدباء الذين لول استمار 
إيطاليا لبلادهم ‏ كان لأدهم شان يذكر فى البلاد العربية . 
وقد كانت جريدة « الرقيب المتيد » رسولة هذه الهضة وحاملة 
لوائهًا . وكان صاحها الرحوم الأستاذ مود فهمى ندیم بن موسی 
من قادة الرأى والفکر بسانده تمخبة من الشباب الثقف المر - 

وهناك جريدة « المدل » وساحها الأستاذ مد بانون التى 
كانت نبراس] للوطنية والحق . وما احتل الإيطاليون هذه البازه 
حتى تحدت هذه النهضة الأدبية » وخارت عزاتم للأدباء » ولکن 


الإيطالنين بدأوا يدفمون فاقدى الغمائر وخریضی القلوب من 
TY ۴‏ 





الأدباء إلى تمجيدهم والاطناب بذ کر » وأجبروا صاحی الرقيب 
والمدل علىالسير بعوجب سياستهم » وأصدروا 2۶ مصورة سموها 
« لیا المنورة » كانت هى البلة الربعية للايطاليين » تعبر عن 
دغباتهم وتشید من ذکرم ومجدم » وظت ا مال هکذا حتى 
كانت ال مرب الأخيرة » إذ اشمحلت الروح الأدبية تم » واختی 
ذلك البسيص اليل من الشمر والنثر » وساد القطرجهل وصعت 
وسواد ! فهل ری الآن وقد بدأ طائر السلام برفرف بجناحیه 
فة جديدة فى طرابلس الفرپ تقوم على أ كتاف وسواعد 
شبابه المربى ونرى علانه تشق طريقها فى الحياة کزمیلابا 
حف المروية ؟ فلمل ذلك قريب . 


( دمشق س دار المللين ) صمزع الربن ی موسى 


ام فصر الربورينى وتوہ با : 

وك[ الأتاذارق/أحد أمين يك » ومد كرد على بك فى 
كتال .فا ذككرئا آحداتیمور باشا 6 الذى ظهرحديئاً فى ص۳۰ 
واص ۷۷ أن الملامة أحد تيمور باشا كان فى جلة أسائذته 
الشيخ الحورينى 

وأنا أعل أن وفة الشيخ نضر الحوريىكأنت سنة ۰۱۲۹۱ 
كا ذکره الملامة تيمور فى كتابه « تصحيح القاموس » 
ص 4۲ » والأستاذ الزركلى فى « الأعلام » . والملامة تیمور 
ولد سنة ۱۲۸۸ » فتکون سنه ثلاث سنوات عند وفاة الشيخ 
المورينى . وممتنع أن يكون الباشا تيمور فى هذه السن صدیاً 
للهوريى أو تلیذاً له . فذکره فى معارف اعد تيمور خطأ » 


وجل من لا يخطى' + 
عر افناع غم 
مول‌سناراتأسبس 


أخذ الأستاذ = رضوان - عل قصيدة الشاعر الفزالی فى 


عدد ۱۵۲ أن فى بیتین منها ما مده المروضیون سناد التأسیس . 


۱۷۲ الرسالة 





فال الأستاذ ‏ عدنان = بل هوسناد الاشباع عدد 04 
والواقع بأن ف البيتين سناد التأسيس لأن ستاد الاشباع [تما 
يعرض عل الدخيل ولا يكون الدخيل إلا بسد التأشیس وقد 
انمدملتأسیس فلا دخيل فضلا عن سناد الاشباع فليس ف اليبتين 
إلا سناد التأسيس . وقد حاول الشاعالنز الى أن يدقع عن اليبتين 
مستنداً إلى أت ما استشهد به - الکافی فى على المروض 
والقوانی ‏ اسناد التأسيس من قول المجاج : 
با دار سلی با اسللی ثم اسلی 

بختاف عن بيتيه ؛ والواقم أن بيت المجاج وییتی الشاعر 


لفندف هامة هذا اما 


متساويإن فى سناد التأسيس . 

وبمد فاستكالا للفائدة نقول : إنالملهاء یمترفوا للاستشهاد 
على سناد التأسيس ببيت المجاج لأن روايته الشهورة همز آلف . 
ققد استشید به الإغخشرى ح اف مفمله غمز الأ 
الابدال . و کذا - الى - فى شرحه للشافية . 

ر ارارق 
تاذ بكلية الغة الرية 
١‏ - تصوير انار : 

رأينا ق محلة «“الطالب » التى تصدر فى القاهرة صورة على 
غلاف المدد (۷۰) صورة تمثل سيدنا ابراهم الخليل وأمامه ابنه 
اسماعيل الذبيح عليهما السلاة والسلام » وفُوقهما ملك ذوجناحين 
يخثل سیدنا جبريل وأمامهما کیش ... ! 

ثم رأينا على غلاف المدد (۷۱) صورة تمثل ناقتين أمامهما 
رجلان » والسورة تير إلى المجرة . فاستتكرنا واستنكر معنا 
الكثيرون هذه الطريقة الجديدة فى تمجيد الذكريات الجيدة 
والأعياد الإسلامية .. 

إنها طريقة لا يقرها الشرع ولا المقل ولاءالذوق ؛ وق 
المده نفسه صورة متتخيلة للامام الجليل آحد بن حنبل. وإن محلة 
لا حترم الأنبياء ولا ال » ولا تمرف لمم مكاتهم »میج 
جديرة بالوأد فى الهد ... 





۲ - وفاهر البوعيين : 

ثارت فی هذا الأسبوع فى دمشق ضجة کبری بشان 
الکتاب الذى آرسلته إلى مصر فئة ضالة من آذناب الشیوعیین 
تحتج فيه على حكومة ممر لكاقتها لجاعة الشيوعيين ومقاومتها 
إيام » وكانت النقمة شديدة على موقى الكتاب » وم من أبرز 
موظق وزارة المارف » وقد اهتمت الحسكومة السورية بهذا 
الأس وقررت أن تفصل هؤلاء الوظفين عن مناصهم » وأن 
حیلهم على لبان التأديب لينالوا جزاء وقاحتهم وخياتهم . ولا 
زال هياج الشمب على آشده » وهو يطالب باخاذ التدابير الفمالة 
للقضاء على الشيوعية الحبيثة قضاء میرم لا قيامة لها بمده . 


ناعى الللنطاوى 


( دسق ) 





الاأوذدسة 


الالياذة 
للشاعر الخالد هومير وس 
کتابان تفخر يبا مكتبتك 
روایه" الاستاذ در يى خشبة 
تمن الأولى ۳۰ قرغا والثانية ۲۵ قرعا خلاف البريد 


الناشر 


دار الكتب الأهلية 


ميدان الأورا عصر 














مدة 





للقصمى ابر يطالى ( «وفای براخبر) 
بقل الاستاذ مد عبد اللطيف حسن 
کد 

كان يقطن فى بلدة آرامینو بایطالیا تاجر غنى متزوج من 
سيدة جيلة صغيرة السن . وكان هذا الزوج شديد الثيرة والقسوة 
على زوجته » لا لشىء إلا لب کان بح غابة الحب » ويهواها من 
كل قلبه هوی عنيفاً مبرحا . فكان يط ذا السبب أن الناس 
جیما يحبونهاكا يحبها » ومپوونا کا ہہواھا + وأنها تباد لم | 
بإتجاب » وافتتانا بافتتان ! ومن هنا نشأت عير /إليفياء عللها» 
وتولد فى قلبه الموف والقلق من حسما آلنی كان مخلب الاب 
ويستهوى الأفئدة . فكان براقها عراقبة شديدة وعنمها من 
الذهاب إلى الكنائس والولائم والحفلات العامة ؛ بل لقد بلنت 
به الغيرة إلى حد أنه کان عنمها من انفروج ف الواسم والأعيادالى 
كان يحتفل مها عامة الشعب » فسکان ذلك#سببا فى تنتيص حياتها 
وتكدير صفؤها . 

وهداها التقكير أخيراً إلى أن تقابل هذا المدوانوتلك القسوة 
عثلهما . فنى أحد الأيام وقمت عيناها على شاب جيل وسم الطلمة 
يقطن فى النزل اللاصق لزلا . وقد استرعى هذا الشاب انتباهها 
قبل ذلك عدة ممرات » ولکنها لم تكن تعبره أدتى التفات + ول 
خطر ببا ما أن نيتم بقير زوجها فى بوممن الأيام + حتى إذا ماطف 
الكيل » وبلفت غيرته وقسونه أقصى حدودها ؛ إتستطع السيدة 
صبرا ! كثر من ذلك » فاخت تبحث فى جدران مسكنها علها 
تمثر على تفرة عکنها أن مخاطب هذا ,الشاب بواسطها » لتذهب 
عن نفسها ذلك اللل الذى كانت تحس به من جراء حبسها فى 
النزل آناء الیل وأطراف اهار . وهداها البحث أخيراً ل‌الشور 


WF 


على فرة صغيرة فى إحدى الفرف اللفية اسکنپا » فسرت 
لهذا الكشف السمید سروراً علما وخاطبت نقسما بقو لما 
( إذاكانت هذه الثنرة تؤدى إلى عرفة فلبو -- وهو اسم 
الشاب - فان خطتى لا بد أن قصل إلى النجاح النشود » 
والفوز الرتقب ! ) وم تلبت أن دعت إليها خادمتها وكلفتها بان 
تتحقق من هذا الأمينفسها . قمادت الما انلادمة الى كانت ترق 
الما » وتنأ لسوء معاملةزوجهالحاء وأخبرتها أن فلو يبيتفى هذه 
الغرفة الىعثرت على الثترة الؤدية الها بطريق الصادفة . فرت 
السيدة لمذه البشرى الطيبة وأنت بباقة صفيرة من الزهور اليائمة 


ذات المطرالشذى ‏ والأرج الرّى» وألقتها من الثفرة الى کانت 


لا تسم لا كثر من إذخال رأسها » فى مكان ظاهی من عر فة فلبو 
وظلت واقفة فى مكانها تترقب آوبته بفروغ عبر . فلا حضر 
الشاپ,ووجد باقة الزهور فى حجرنه دهش لذلك دهشة عظيمة » 
سيا واه لم يكن متزوجا وكان يقطن فى هذا السكن عفرده » 
وزادت دهشته 'حيما أطلت السيدة راسیا من الثغرة الضيقةونادته 
باع ثم عليفته بنفيلا ! ووقف الشاب مهوت زاثغ البصر فلة 
ولکنه | بلبك بند آن مدأ روعه ؛ واسترد هدوءه » أن رحب 
مده الصداقة امدیدء الى كان ينتظرها منذ زمن طویل من غير 
طائل» ومن هذا الوقت بدأت البيدة والشاب بقطمان الوقت فى 
السامرة والحديث فکان ذلك سبباً فى سرورها وغبطنهما مما . 

ولا اقترب عيد اليلا د كانت السيدة قد درت خطتها للانتقام 
من زوجها فقالت له ذات وم ومی تحاول جهدهاآن یکون‌کلامبا 
طبیمیً على قدر الامکان : 

- إنى آود الذعاب إلى الكنيسةلأعترف للقسيس بمخطاياى! 

فذعى الزوج لهذا الطلب الفریب الذى م یکن یتوقم سماعه 
مها وال : 

- وأى خطيئة ارتكبتها حى تودين الاعترافها للقسيس؟ 

فابتسمت زوجته ابتسامة ما کرة وقالت : 

- أو لست ياعزيزى بشراً كسائر البشر؟ أم حسبىقديسة 
من القديسات أو راهبة من الراهبات ؟ 

ثم سكتت سكتة قسيرة واستطردت #ائلة : 

- وه لتمتقد أنني ممصومة من الزلل » أو بميدةعن الوقوع 








۱۷ الرسالة 


فى المطأ ما دمت تشدد الرقابة على وحبستی بين جدران ملك ؟ 
وهنا أطرقت برأسها إلى الأرض وقالت له بلهجة حزينة » 
ونشمة مورة : 
- آل وكنت قسيس لاعترفت لك بكل شىء.» ولكنك 

مع الأسف لست إلا فردا عادیا كا لارا وبشرا سوب 

کبقية البشر ! 
فذهل الزوج لجرأة زوجته وكاد يصمق فى مكانه لأنهكان 

بعتقد نها آخر من تقكر فى ارتكاب الطيثة أو الوقوع ف الإنم* 

ولكنه تاه أمامها بالحدوء والسكينة برغم من آن هکان بغ فى 

قرارة نفسه کالرجل . 
ثم عم آخیرً على أن يعرف خطااها بنفسه مهما كلفهذلكمن 

جهدء أ وكبده من مشقة وعناء ۰ 
ما حل عيد اليلاد صرح لما بالمروج فى ذلك الیوم‌ولکنه 

حظر علها الذعاب إلى كنيسة غير كنيتها »وأمرها بألاتمترف 

بخطاياها لقسيس غير قسيسها ء ثم نبه عللها بأ تلود يلد ذلك ال 
ازل مباشرة . ففهمت السيدة غرضه وأنجابته إلى رغإقه رز خنيقة 

من رأسها ! 
وكان زوجها قد سبقها فى الذهاب إلى الكنيسة قبل ذلك 

ببشمة أيام واتفق مع القسيس على أن برندی ملايسه:ويحل عله 

فى مقاب ل أجر كبير أعطاء إليه ليتسىله معرفة خطايازوجته بنفسه » 

فلا حضرت وسات عن القسيس ذهبوا مها إلى زوجها الذىكان 

قد سبقها فى الوصول إلى الکنيسة يبشع دقائق ! فمرفته زوجته 
لأول وهلة برغم من أندكان قد أخى وجهه بحيث | يكن يتبين 
منه سوى عينيه » ولکنه لم يستطع أن ینیر لمجته ‏ ولا أنييدل 
صوته برغم من أنه كان بحاول ذلك جهد طاقته ! وهذاما 1 که 

للسيدة أن الواقف آمامپا ليس إلا ژوجها دون سواه ! 
فابتسمت لرآء ابتسامة مريرة متكلفة وخاطبت نفسبا بقولها: 

( حداً له وشكرا ! لقد أسبح هذا الزوج النيور قسيسا ولکنی 

لن أبوح له بما بود معرفته » ويتوق اللحظة إلى سماعه ! ) ثم 
تظاهرت بأنها لم تعرفه وارتعٹ نحت قدميه :وقبلت يديه عذلة 

وخشوع وقالت : 





= بالرغم من أننى متزوجة من رجل غنى کات إلا أننى 
أحب يا أبتى سی يأنى إلى منزلى ويبيت فى خد ىكل ليلة ! 

قدهش ازوج غذا الاعتراف الفاضح ولكنه أخق دهشته 
يكل مشقة وصموبة لأنه أراد الوثوق من هذا الأس » والتا كد 
من معرفته » فقال لزوجته وقد مبت لونه » وا کفهرت سحنته: 

- وكيف ذلك با اينتى ؟ ألايقفى زوجك اليل مخدعك؟ 

فقالت زوجته وهی خن براحة بدها ابتسامة خفيفةارتسمت 
على شفتها : 

- یل باسیدی ۰۰ 





فقال الزوج وقد زادت دهشته عن ذى قبل : 

ح يوق پیب [ذق ها امن ق مشت ق اروت 
الذى یکون فيه زوجك موجودا معلث؟ 

اهرت الزوجة بلربة لهذا السؤال وقالت : 

- لست أدرى ذلك تام ياسيدى » ولكنى أعتقد أنه ليس 
جداك پاب لا وينت جرد ملامسة هذا القسيس له .وقدأخبرق 
آنه بتلا عند یه إلى مأزلى تمويذة غريبة قتلق پزوجی السكين 
من فراشه تل الأرض وتحمله بروح فى سبات عميق دون أن 
يدرئ عجینه » أو بحس زاره لی ! 

فارتبك روج فى موقفه ارتباكا شديداً وقال ما وهو يحاول 
أن یکنم غيظه » ويكيج جاح غضبه : 

- نی أرثى:حتا مالك یاسیدتی » ولکن ليس لكعندى 
مع الأسف أى حل . وکل ما أستطيع أن أفمله ی سأصلی کل 
ليلة من أجلك » وسأرسل إليك - فضلا عن ذلك -- رسولا 
من قبلى بين الفيتة والفينة لأرى تنيجة صلق لك » عسى أ 
يثثر الله لك ويبمد عنك هذا القسيس إلى الاد ٠‏ 

قتظاهرت السيدة بانموف الشديد وقالت : 

- لاترسل بريك أحداً إلى منزىلأنزوجشديدالنيرةعلى! 

ولكن القسيس - أو الزوج - طمأنها بقوله : 

- لا تهتمی بذلك مطلقا لأنى سأغخذ ا ميطةاللازمةلذلك. 

فقالت السيدة وه تهم بالوقوف : 

- إذا استطمت أن تفمل یاسیدی 4.فإننى لن أنسى لك هذا 


ارسالة ۱۷۰ 





السنیع ما حيبت » وسا كون مدينة لك بشكرى مدىالعمربالرغم 
من أننى أحب هذا القسيس حا جا ولا أطيق فراقه عنى بأىحال! 
قالت ذلك ثم غادرت الكنيسة على يحل وهی تضحك فى سرها 

من‌سذاجة زوجها الذىكان يتميز من النيظ ء ويقرضع ل أستانه 
من شدة النضب ! وألق الزوج بمد أن تركته زوجته بقلنسوة 
القسيس وبرداله على الأرض ثم هرع من قوره إلى منزله . فلا 
وصل إليه خاطب زوجته بمد أن فکر مليا فى هذا اس » ودبر 
خطته للانتقام مہا ومن القسيس الذىيأىازيارتها كل ليلة فقال: 

سأنناول الليلة عشانى خارج التزل لدى أحد اصدقانی » 
وإذا تأخرت قليلا فلا تقلق لغيابى لأننى سأقضی سهرق عنده . 

وقبل أن ينادر الترزل حدجها بنظرة حادة صارمة ثم قال لما 
بفلظة وجفاء : 

- لا تنسى أن تغلق ورا ياب النزل بالزلاج » وكذااب 
مسكنك » بل ؤياب غرفة نومك كذلك إذا شنت أن تأوى إلى 
فراشك مبكرة ... 

ففهمت السيدة غرضه وابتسمت له عل كر. هلاثم تمنت له 
ليلة طيبة دون أن تسأله عن الكان الذى قى فيه سپرنه ۰-- 

ولا غادر التزل هرعت إلى الثغرة وأخيرت فلبو ال ى كان فى 
انتظارھا یکل ما حدث لما مع زوجها فى صباح ذلك اليوم » ثم 
قالت له وهی تضحك ملء شدقها 0 

- ]نی وائقة من أن زوجی لن يتحول هذء الليلة من أمام 
التزل ليتسنى له التبض على هذا القسيس الزعوم فبل عکنك أن 
ی إلى فى المساء عن طريق سطح منز لنتبادل الأاديتالحلوة 
والأاسيص الشهية ؟ 

فأجابها فلبو وهو يكاد يطير منشدةالفرحلهذا اللقاء القريب 
الذى كان لا يشتعى فى الدنيا غيره : 

-- سأحاول ذلك يا عزيزق . 

فلا أقبل الساء تسلح الزوج مهراوة ثقيلة واختبا خلت بوابة 
قريبة من التزل . ثم وقف ينتظر على مضض عمىء ذلك القسيس 
الذى اعترفت له زوجته بأنها حبه ! وقد حدث ذلك فى نفس 
الوقت الذى ذهب فيه فلبو إلى مسكن ممشوقته عن طريق سطح 
منزله ! وظل الإثنان فى مو وصح إلى ساعة متأخرة من الليل » 








ثم عاد الشاب ثانية إلى مسكنه ! 

فلا بزغ امار عاد الزوج إلى ييته بعد أن فرغ صبره » 
وجدت أطرافه من شدة البرد ! ثم ذهب إلى غرفة نومه وهو 
غار القوى ‏ منهوك الأعصاب » واستلق على فراشه وراح 
فى سبات عميق ! فلا استيقظ من نومه غادر التزل ثم أوفد إلى 
زوجته رسولا مرن قبله على زعم آنه موفد من القسيس الذى 
اعترفت له مخطاياها بالأمس » عما إذا كان القسيس قد جاء لزيارتها 
فى الليلة الاضية ام لا ؟ فأجابته السيدة بقوطا : 

- لا ! إنه لم يأت فى الليلة الاضية.» وإذا انقطع عن زيارف 
عدة ليال أخرى فإننى لن ألبث أن أنساء بمفى الزمن وإن كنت 
سأتالم بعض الشیء لنيابه عنى » وانقطاعه عن زيارق !! 

وكرر الزوج عراقبته للقسيس الوهوم عدة ليال فى الوقت 
ای تلو فيه زوجته مع جارها فلب وکل ليلة دون أن يدرى أحد 
من آص‌ها شیا ! فلا عيل سيره » ولم جد ادلی فائدة من تلك 
الواقية » سأل زوجته,ذات بوم وشررالنشب یتطایر من عينيه » 
والنق الكاتن فى أعماق نفسه يلوح على أسارير وجهه التجهم 
فقال : 

- ما الذى اعترفت به القسیس:فی صبيحة بوم عيد اليلاد؟ 

فذعیت زوخته هذا السؤال الفاجىء » ولاذت بالسمت 
الطيق » والسکوت المميق » فليا كر علها زوجها هذا السؤال 
أستولى علها النضب ثم التفتت نحوه وقالت : 

ح أظن آنه ليس من حقك » ولا من حق ای إنسان آخر 
أن أطلمك على آسراری » أو | كاشفك بخبيثة نفسی ! 

فازداد غضب الزوج لهذا الرد وقال : 

- آیها الرأة المنافقة » والفادعة الشريرة » إتىعلى يكل 
ما اعترفت به فى السكنيسة » وسأجبرك الان على إخبارى يكل 
شىء عن ذلك القسيس الذى يبيت فى مخدع ككل ليلة “* 

فلم تكترث زوجته لهديده وقالت : 

- إتى لا أستقبل فى مخدعى أحدا سواك ۰.۰ 

ولکن الزوج الناضب لم يقتنم بإجابها وانفجر فيها اثلا : 

- ماذا تقولين ؟ أنتكرين هذا أيتها الحية الرقطاء ؟ أو 
خی القسيس الذى اعترفت آمامه نلك ؟ 





لقنا ارس 





فنظرت إليه زوجته نظرة شزراء ثم قالت له بجرأة وثبات : 

- إننى لا أنسكر یثا ما قلته له » ومادمت‌قد سمت‌اعترانی 
كاملا فلا حاجة بى إلى تكراره أمامك مرة أخرى ! 

فقال لما زوجها وهو يمجب من شجاعتها ورباطة جأشها : 

- والآن ما دمت قد اعترفت مخطيئتك » وکاشفتنی باك 
فيجب أن مخبرينى بكل شىء عن هذا القسيس الماشق » والا 
اويل لسکا مق هنا د 

فهزت زوجته كتفها بسخرية واستخفاف ول تأبه لوعيده 
أو تكترث لنضبه » ثم أرادت أن تلق علية فى تلك اللحظةدرسا 
قاس لا ينساء مدى الحياة » فقات له بسوت هادىء » وعبارة 





متزنة هادثة : 

- إنى فى أشد المجب من تلك الثيرة الممياء الى تظهرها 
تحوى ىكل وقت » وبدون سبب . أنظلنى غبية قسيرة النظر 
مثلك ؟ لا ! فلقد عرفت لأول وهلة أن التیس الذى اعترقت 
أمامه مخطایای هو أنت دون غيرك ۱ ولتکنی ارئب ار افر 
اتتباهك هذه الحكابة اللفقة » وأظنى قد مجح فى ذلك ل‌حد 
بميد ! ولوكنت عاقلا حتا لا حاولت الاطلاع على أسرارزوجتك 
بهذا الشكل الزرى القبيح ! ولکن الثبرة -- قائلها الله 
أعمت بسيرتك » وذهبت بليك وجملتك عاجزاً عن تبيانالحقيقة 
الؤانحة أمامك وضوح الشمس ف رابمة اهار ! ولقد اعتقدت 
خطا أنكل كلة من كلاق [غا هی یه ثابتة لاشك فا » 
وغاب عنك أنها عض اختلاق » ول تكن إلا مجرد درس لك 
ولأمثالك من الأزواج الذين تممى النيرة الجقاء عدونهم عن معرفة 
أبسط قواعد اللياقة والفوق ! ولقد قلت فى اعتراق إتى أحب 
قسي] » آفم تكن أنت ذلك القسيس الذى كنت أحبه فى تلك 
اللحظة التى اعترفت فما آمامك ؟ وقد قلت أيضا إنه لا يعمى 
عليه ای باب عند ما يأتى إلى متزلی وهل هنا لك باب فى متزلك 
يستمصى عليك دخوله ؟ ولقد قلت أخيراً إن هذا القسيس یببت 
فى مخدعی کل ليلة » أو لا تقمل ذلك حت يازوجى المزيز؟ وكا 
أوفدت إلى رسولا من قبلك ليسألى عما إذاكان القسيس لا ِزالٍ 





یکرر زياراته لى كنت أجيبه بالنق » وهذه حقيقة لاشك فما 
لأنك اعتدت أن تسهر إلى ساعة متأخرة من الیل خارج متزلك 
منذ اليوم الذى اعترفت فيه أمامك فى الكنيسة » حتى ظننت 
بدوری أنك تققی سبراتك عند اصراة سواى وتلهو معها ماشاء 
لك اللهو والجون! وقدكان يحب عليك أن تفهم كل هذه المقائق 
ببفسك دون أن تکلفی عناء شرحها وتوضیحها لك ! 

وهنا تظاهرت آمامه بالبكاء فاغرورقتعيناها بالدم و عوقالت 
له بلهجة موترة » وصوت مختنق النبرات : 

- فکر فى هذا الأمى الشين يك ياعزيزى » واطرح عنك 
هذه النيرة والممياء التى نقصت علیناصفونا وراحتنا . وإذا كنت 
تمتقد أنك بحبسك لى يهن جدران منزلك تمنمنى من اللهووالميث 
مع غيرك » وتحول بين وین محقيق رغباتی » فأنت جدغطى٠ى‏ 
ذلك وى المزيز » لأن الرأةك! تمل لا قف أمامها أى حائل » 
ولا عکن لأى غلوق مبماكان » أن یمترض‌سبیلها إذاهى أرادت 
اذا تیش ینہ لاورغبہا -- 

قلا لازو ج لذلك ثأثر لتكلامها وأحس بالحسرة والندم على 
ما فلل تم أبندأعنها هه الثیرة التى سبيت له کل هذا السب 
والمناء ! وی الوقت الذىكان يجب عليه فيه أن ينار گفتها » 
ويشدد فى عراقبته لما » تراه قد أل هذا الأ إهالا تام وترك 
حبل الأمور على رما ! وزيادة غلى ذلك فقد صرح لما بالحروج 
فى أى بوم تشاء » وف أية ساعة ترغب » ونم كثيرًبنيابها 
عن الزل أو عدم غيايها ! فلا الت الزوجة حریتها » واطمانت 
إلى عدم شك زوجها فى وفائها » تمادت فى غيها » وأوغلت فى 
ضلالتها » وأصبح حبيبها فلبو يقابلها مرة أو مرتينفىاليوم . فاذا 
تصادف وحضر ژوجها فى أثناء وجوده فسرعان ما يفر إلمسكنه 
عن طريق سطح متزله دون أن بدری به أحد » أو يمل پأصه 
انسان ! 

ومکنا ظل الماشتان برتشفان مما كؤوس الموىحتىاثالة 
بمد أن آفلحت الروجة فى خطها . و تحت نالا نتقام‌من‌زوجها! 


اشكتدرية كر عبر اللطيف مس 





